
  

  ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية�

  وزارة�التعليم�العا���والبحث�العلمي

 جامعة�محمد�خيضر��سكرة

 
  �لية��داب�واللغات

  قسم��داب�واللغة�العر�ية

  

  

  

  

  

  

دَ 
َ
َ�ا

َ
يْل�ش

َ
مَة�لِن دَّ

َ
كِرَة�مُق

َ
دَ �الماس�� ة�مُذ

َ
ة�ِ���� ة�العَرَِ�يَّ

َ
غ

ُّ
 اب�والل

صْ  صُّ
َ

خ
َ
   أدب�حديث�و�معاصر :ت

  

  : الدكتورة�إشراف����                                                                                                               :ةالطالبإعداد�    

  جر�وي� آسيا                                                                                                                                                 شو�بأحلام� 

  ��نة�المناقشة

                                                     

  أعضاء�ال��نة

  الصفة�����������  الرتبة�العلمية

  رئیسا   ةدكتور   نص��ة�زوزو 

 مشرفا ومقررا          ةدكتور   جر�وي  آسيا

         امناقش     دكتورة���  سعاد�طو�ل

  :السنة�ا��امعية

  �ـ1438/ه1437 

 م2017/ م2016

��ايا�الغدر�وطوفان�" ال�و�ة����رواية�

  لمحمد�الطا�ر���ري " الغضب

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 



  

  

)                 

                 

                  (  

  

 .105: الآیة/ سورة التوبة



  
بعد بسم االله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على أشرف المرسلین محمد الصادق 

ووفقنا  ،وأعاننا على أداء هذا الواجب ،الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفةاحمد الأمین، ن

  . إنجاز هذا العمل في

             یوي ر ج"  ؛إلى الأستاذة المشرفة ،الامتنانالشكر و  ولذلك نتقدم بخالص

التي كانت عونا لنا طیلة مسار  ،التي لم تبخل علینا بتوجیهاتها ونصائحها القیمة ،" آسیا

  . إنجاز هذا البحث

التي  ،على المعلومات القیمة ،ونتقدم بالشكر الجزیل لأساتذة الآداب واللغة العربیة

  .زودونا بها طوال مسیرتنا الدراسیة

  .في إنجاز هذا العمل أو من بعید ،من قریبنشكر أیضا كل من ساعدنا كما 
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 :        مقدمة
تعتبر مسألة اليوية، من أىم القضايا الجديرة بالبحث، في الرواية العربية بشكل       
عام، والرواية الجزائرية بشكل خاص، ولعل من الأعمال الجزائرية، التي عبرت عن اليوية 

لمحمد الطاىر سحري؛ حيث تطرق " ضحايا الغدر وطوفان الغضب " بصور مختمفة رواية 
 .في روايتو لمتاريخ الجزائري

إنّ ما أثير حول قضية اليوية، خاصة تمك المتعمقة بالتاريخ الجزائري، ىو الذي دفعني 
إلى اختيار الموضوع بغية الوصول إلى أىم النقاط، والحقائق المتعمقة بالاستعمار الفرنسي 

ضحايا " في الجزائر، وتوضيح الصورة الحقيقية للآخر، سواء قبل الاستقلبل أو بعده، ورواية 
 . تحمل من اليوية الجزائرية، ما يجعمني أختارىا في ىذه الدراسة" الغدر وطوفان الغضب 

 :ومن ىذا المنطمق جاءت الدراسة موسومة بـ

 .لمحمد الطاهر سحري" ضحايا الغدر وطوفان الغضب " الهوية في رواية 

 :وتقوم ىذه الدراسة، عمى التساؤلات الآتية

 ما مفيوم اليوية؟ وما ىي أبرز المعالم التي تقوم عمييا؟ -
 ىل يمكن استخلبص اليوية في ظل ثنائية الأنا والآخر في الرواية؟ -

كيف تظير اليوية العربية والفرنسية من خلبل الشخصيات في الرواية؟، وىل ىناك 
 تعايش بين اليويات في الرواية؟

وفي محاولة للئجابة عن ىذه الانشغالات وغيرىا، جاءت خطة البحث عبارة عن 
 :مدخل نظري، وفصمين تطبيقيين، كالآتي

 .وجاء فييا طرح لمموضوع، والانشغالات المتعمقة بو: مقدمة-
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 :        مقدمة
، قمت فيو بتقديم بعض      "اليوية بحث في المفاىيم : " ورد بعنوان: مدخل-

 .التعاريف، والآراء المدعمة لممفاىيم المعمقة باليوية ومعالميا

دراسة                  (الأنا والآخر)اليوية بين ثنائية " جاء بعنوان : الفصل الأوّل-
، وقمت بتقسيمو إلى فترتين قبل الاستقلبل، ودرست فييا كيف تظير اليوية "في الرواية 

، أمّا فترة بعد الاستقلبل، فقد (الآخر)والاستعمار الفرنسي  (الأنا)الجماعية لمشعب الجزائري 
الفرنسي، ونظرة         (للآخر)الجزائري  (الأنا)كانت الدراسة لمثنائية من خلبل نظرة 

 .الجزائري (للؤنا)الفرنسي  (الآخر)

؛ حيث قمت      "اليوية والتعايش الحضاري في الرواية : " والموسوم بـ: الفصل الثاني-
فيو باستخراج أبرز المعالم الوطنية لميوية الجزائرية، والفرنسية لشخصيات الرواية، وكيف 

 .عبّرت ىذه الشخصيات عن ىويتيا، وكما أشرت إلى التعايش الحضاري بين اليويات

 .وقمت فييا باستخلبص جممة من النتائج المتوصل إلييا: خاتمة-

واعتمدت في ىذا البحث عمى المنيج التاريخي، باعتباره المناسب في تقسيم الزمن 
 .(قبل الاستقلبل، وبعد الاستقلبل )التاريخي في دراسة اليوية، والمتمثل في

 :كما اعتمدت في الدراسة عمى مصادر ومراجع، أىميا

 ".ضحايا الغدر وطوفان الغضب " محمد الطاىر سحري، رواية -

شكالية العولمة عند الجابري-  .شريف رضا، اليوية العربية الإسلبمية وا 

محمد حسن البرغثي، الثقافة العربية والعولمة دراسة سوسيولوجية لآراء المثقفين -
 .الغرب
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 :        مقدمة
أمّا عن أىم الصعوبات، التي اعترضتني أثناء عممية البحث فقد تمثمت في صعوبة 

 .التطبيق واستخلبص اليوية من الرواية

وفي الأخير أحمد الله سبحانو وتعالى الذي منحني القوة والصبر لإتمام ىذا العمل، كما 
عمى المتابعة والتوجييات المفيدة، التي قدمتيا وكانت " جريوي آسيا " أشكر الأستاذة المشرفة 

 . سببا في إنارة طريق البحث



 :لـــــــــــــــــــــــــــدخـــــم

  " الهویة بحث في المفاهیم" 

   :الهویة بین المفهوم اللغوي و الاصطلاحي: أولا -

 .المفهوم اللغوي -1

 .المفهوم الاصطلاحي -2

  في التصور الغربي -2-1

 في التصور العربي -2-2

  :الهویة العربیة في ظل العولمة: ثانیا  -

  :الوطنیة في الروایة الجزائریةالهویة : ثالثا  -

 نشأة الروایة  -1

 عند الغرب -1-1

 عند العرب -1-2

 ظهور الروایة الجزائریة -2

 .تمثلات الهویة في الروایة الجزائریة -3

  :ةمعالم الهویة الوطنی: رابعا -

 .اللغة العربیة -1

 .الثقافة -2

 .التاریخ الجزائري -3

  .الدین الإسلامي  -4
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الهویة بحث في المفاهیم      :                                          مدخل

ا في الدراسات الفكریة و السوسیو ثقافیة حیث أصبحت مهمیحتل موضوع الهویة حیزا 

دب، وعلم النفس، وعلم هذه اللفظة تستعمل في الكثیر من التخصصات بدلالات مختلفة، كالأ

   من الإشكالات، سواء  التي أثارت الكثیر ،من المسائل، والهویة مسألة ( ... )جتماع الا

          أو داخل الوطن العربي؛ حیث شهدت الساحة الفكریة  ،على المستوى العالمي

      الذي یعیشه العالم العربي بین ممجد  ،یدیولوجيصراعات خاصة في ظل التنوع الأ ،العربیة

          ول ــددت الآراء حـعـرى، ومن هذا المنطق تـات الأخـافـقـللتراث، وبین منفتح على الث

  .التي تعد من قضایا العصر الراهن ،"الهویة " 

  الهویة بین المفهوم اللغوي و الاصطلاحي : أولا

 :المفهوم اللغوي - 1

فصل  ،)الواو، والیاء من المعتل ( في حرف  ،"لابن منظور" )لسان العرب(جاء في 

لیها ـى عمَّ غَ ا المُ هَ فُ قْ ا سَ هَ سُ رْ اة، وغَ وَ هْ ر بعیدة المَ بئْ «ِ : هي  ،أن الهویة ،)هوا ( الهاء من مادة 

 اةوَ هْ المَ  وهي ،رِ عْ القَ  ةُ یدَ عِ البَ  ةُ رَ فْ الحُ  ةُ وَّ الهُ  یلَ ، وقِ (...)فیها ویهلك  عُ قَ یَ فَ  هُ ئُ اطِ ه وَ ب رُ ـت َـغْ ی ُـراب فـالتـب

   طت الهمزة ردت الضمة إلى الهاء ة، فلما سقویّ هْ أراد أَ  ،یةُ وِّ هُ  شُ رْ عَ  ةُ ایَ وَ الرِّ : ابن الأعرابي . 

في روایة، وهي جمع  ، هكذا جاءضِ رْ الأَ  يَّ وِ وا هُ بُ نِ تَ اجْ فَ  مْ تُ سْ رَّ عَ إذا : ، و في الحدیث )(...

 ) 1( .»أیضا  اةِ ـوَ ه ـْویقال لها المَ  ضِ رْ ن من الأَ ئَ مَ طْ والمُ  ةُ رَ فْ ، وهــي الحُ ةٍ وَّ هُ 

ا ـنـثار ـي تـوي ، وفـیر مستــو غأیق ـمـل شيء عـلى كـل عـتمـتش ،نىـمعـذا الـویة بهــهـالـف

ر ـالأم :اـأنه ،"اني ـرجـجـال عبد القاهر" اـهـرفـإذ ع ،"ویة ــهـلل" رة ـیـثــات كــریفـعـي تـربــعـري الــكـــفـال

تقال بالترادف على   ،"ابن رشد " ل  من حیث امتیازه من الأغیار، والهویة عند ـقـمتعــال

                                                           
، 15روت، مج ـیـب ادر،ـ، دار ص)هوا ( ادة ـرب، مــعـان الـسـور، لـظـنـن مـرم بـكـن مـد بـمـحـن مـدیــال الـمــل جـضـفـو الـأب )1(

  .374م، ص 1990
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الهویة بحث في المفاهیم      :                                          مدخل

هویة الشيء عینته وتشخصه " الفارابي " الذي یطلق علیه اسم الموجود، وعند  المعنى

  .) 1(جوده المتفرد له الذي لا یقع فیه إشراكو وخصوصیته و 

تعني التمیز والتفرد؛ لأن هویة  ،تفاقها على أن الهویةاحظ من هذه التعریفات ونل

    ة ـیقابل كلم ،"الهویة " فنجد مصطلح  ،ربغأما عند ال. ماهیته وحقیقته المعبرة عنه ،الشيء

 )Identité  ( باللغة الفرنسیة، و )Identity  (وجذور المصطلح تعود  ،باللغة الإنجلیزیة    

    الشيء نفسه أو الشيء الذي هو علیه ؛ أي أن الشيء : الذي یعني  ،إلى الأصل اللاتیني

مجموع : الطبیعة نفسها عند شيء آخر، كما یعني هذا المصطلح في اللغة الفرنسیة له 

  .)2( المواصفات التي تحمل من شخص ما هو عینه شخص معروف أو متعین 

     سواء عند العرب أو الغرب تكاد تجتمع  ،"الهویة " إن الدلالة اللغویة لمصطلح 

  .عن غیره اجوهریة تجعله متمیز امتلاك الشيء لصفات :على مفهوم واحد وهو 

 :صطلاحيالاالمفهوم  - 2

 هنة، خاصة في ظل تعدد الثقافاتالهویة هي تعبیر عن تاریخ الأمم وحالتها الرا

والسیاسات والأیدیولوجیات وغیرها من التوجهات، ومن هذا المنطلق نجد تعریفات مختلفة 

  .للهویة وكل میدان یعرفها بحسب وجهة نظره

  :الغربي  في التصور - 1- 2

) Jean fremand(" ون ـریمـان فـج" عند ،التصور الغربيي ـة فـویـهـوم الـهـفـم نجد

        وعلى قناعة  ،إحساس متماسك بالذات، وهي تعتمد على قیم مستقرة«  :بأنها ،هویةـال

                                                           
أحمد بعلبكي و آخرون، الهویة وقضایاها في الوعي العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، : ینظر  )1(

  .23، ص 2013، 1لبنان، ط

  .، ص ننفسهالمرجع : ینظر ) 2(
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الهویة بحث في المفاهیم      :                                          مدخل

           ندماج، ومعرفة بأن أعمال المركز ذات علاقة متناغمة، فالهویة شعور بالكلیة والا

  .)1(» ما هو خطأ وما هو صواب 

   والتبعیة لمجموعة  ،ندماجإلا من خلال الا ،لا نستطیع معرفة هویتنا الاجتماعیة

  .لأنها تحمل قیم وعادات مشتركة بین أفرادها ؛معینة

      ة ـویـهـال )Alex Mucchielli(" ي ـلـلـشـیكـس مـألیك"  ،سيـرنـفـر الـكـفـمـرف الـعـی

      ق ـسـلى نـوي عـنطــة تـاعیـتمـجة والاـسیـنفــة، الـمادیـات الـیـطـمعـن الــة مـلـامـكــتـدة مــوح«  :هاـأنــب

من عملیات التكامل المعرفي، وتتمیز بوحدتها التي تتجسد في الروح الداخلیة التي تنطوي 

    فالهویة هي وحدة من المشاعر الداخلیة  ،على خاصیة الإحساس بالهویة والشعور بها

    التي تتمثل في وحدة من العناصر المادیة والنفسیة المتكاملة التي تجعل الشخص یتمایز 

  .)2( » عما سواه ویشیر بوحدته الذاتیة 

جتماعیة، كما ربطها والا ،والنفسیة ،لقد ربط میكشللي مفهوم الهویة بالمعطیات المادیة

  .الداخلي وتمیزهبشعور الفرد 

  :في التصور العربي  - 2- 2

مجموع السمات النفسیة ، والاجتماعیة « : بقوله هي  ،الهویة"  محمد سبیلا "یعرف

  هو الهویة القومیة  ،، والمقصود هنا) 3(» والحضاریة الممیزة لأمتنا عبر تاریخها الطویل 

الهویة القومیة تتحقق بفعل «  :أن ،"عفیف بهنس " التي تمیز شعب عن شعب آخر، ویرى 

                                                           
عمرو خاطر عبد الغني وهدان، العربیة والعولمة معالم الحاضر وأفاق المستقبل في ضوء الثقافة العربیة والهویة  )1(

  .115،116، ص 2010، 1الإسلامیة، مؤسسة حورس الدولیة للنشر، الإسكندریة، ط

  .67، ص2005، 1سعید إسماعیل علي، الهویة والتعلیم، عالم الكتب، القاهرة، ط )2(

حكمة للنشر والتوزیع، ــوز الــنــة كـسـؤسـري، مـابـجـة عند الـمـولـعـة الـیـالـكـة وإشــیـلامـة الإســیـربـعـة الـویـهـا، الـف رضـیر ـش )3(

 .16، ص 2011، )د ط( الأبیار، الجزائر، 
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الهویة بحث في المفاهیم      :                                          مدخل

ذات خصائص تاریخیة  ،التي تنحدر من مجموعة بشریة ،العوامل المتراكمة، والمتنوعة

     لهذه المجموعة یزكي ویغني الهویة، ولكنه  ،نتماء القوميوجغرافیة، وإنسانیة مشتركة والا

        قوم بها أمة تالتي  ،تي تتجلى بمجموعة الأفعالـا الـصهـصائـد خـدیـحـم في تـكـحـتـلا ی

  )1( .»م ــــمن الأم

          ینة، وما تقوم به من أفعال تعبر ـماعة معـار جـدد إلا في إطـحـتـلا ت ،فالهویة

         محي الدین " یتمیز عن غیره، أما  ،بها عن خصوصیتها، وهذا ما یجعل المجتمع

        أو الشخصیة ،شخصیة التاریخیةالاسم السیاسي لل« : فیرى أن الهویة هي" صابر 

أو الكیان الحضاري لمجموعة من الناس من مكان معین، وهي تمثل الخصائص  ،الثقافیة

        التي ابتدعتها المجموعة التي تنتمي إلیها من اللغة، والدین، والقیم  ،الحضاریة

    والمهارات التقنیة، وفلسفة الحیاة  ،جتماعیةوأنماط العلاقات الا ،والأخلاقیة ،الجمالیة

  .)2( » والموت 

ولغة  ،بین مجموعة یحكمها دین واحد ،هي تلك السمات المشتركة ،الهویة القومیة

    وتاریخ مشترك، فبتحقق هذه العناصر تكوّن هذه الجماعة فیما یعرف بالهویة  ،واحدة

     الشفرة التي یمكن للفرد عن طریقها  :یعرفها بأنها ،"رشاد عبد االله الشامي " ونجد . القومیة

التي ینتمي إلیها، والتي عن طریقها یتعرف  ،أن یعرف نفسه في علاقته بالجماعة الاجتماعیة

      علیه الآخرون باعتباره منتمیا إلى تلك الجماعة، وهي شفرة تتجمع عناصرها العرقیة 

لى ـتجـت ،الواقع الاجتماعي، بالإضافة إلى الشفرةو  ،على مدار التاریخ والتراث الإبداعي

                                                           
 .17، 16، ص السابقالمرجع  ) 1(

المثقفین العرب، المؤسسة العربیة للدراسات  لآراءمحمد حسن البرغثي، الثقافة العربیة والعولمة دراسة سوسیولوجیة  ) 2(

  .117، ص 2007، 1والنشر، بیروت، ط
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        انـحلالأو  ،وزـرمــال(: لـثـم ،ةـعـائـة شـیـارجـرات خـیـبـعـن خلال تـم ،كــذلـة كـویـهـال

  .) 1() والعادات

والهویة بهذا المفهوم، هي شيء مركب ومتداخل في نفس الوقت، فهي تمثل الماضي 

نتصارات او  ،وأمجاد ،أو الأمة من بطولات ،إلى ما ترثه الجماعةوالحاضر معا، وهذا راجع 

في زمان  ،والسلوكات، أو ما یعرف بتاریخ الجماعة البشریة ،وتضحیات وغیرها من القیم

   الذي یعبر عن الطموح والرغبة  ،ومكان معینین، أما الحاضر فهو یمثل النشاط الإنساني

                 التي تعبر  ،جتماعیة المختلفةالا في العیش، وهذا ما تبرزه جملة الأنشطة

  .)2(عن الخصوصیة، والتفرد والتمیز عن الآخرین 

         جتماعي اهتمت بالهویة في علاقتها بالجانب الا ،نجد أن كل التعریفات السابقة

             لكونها عنصرا  ،وهناك من یرى أن الهویة متعلقة بالذات الفردیة ،أو المجتمع

یأتي من خلال  ،یز بین الذات والذات الأخرىیفي تشكیل الهویة القومیة، إن التم ،مهما

        جتماعیة، واللغویـة، والعقائدیة فهي مفهوم ثقافي مركب من المجالات الا ،الهویة

  .)3(نتماء الجنسي بمعنى الذكورة والأنوثة والمهنیة، والعرقیة، وأخیرا الا

        تمیةشتراك الذوات المناإلا من خلال  ،أن تتشكل هویة جماعة مافلا یمكن 

  .تجعلها تختلف عن بقیة الجماعات الأخرى ،في مجموعة من العناصر ،تحتها

كملكیة  ،لیس شیئا ثابتا على الإطلاق یحظى به المرء ویحمله معه ،إن الشعور بالهویة

     جتماعیة اخلیة والتفاعلات الاغیر قابلة للضیاع، وإنما یخضع حسب الحالات الد
                                                           

  .17شریف رضا، الهویة العربیة الإسلامیة وإشكالیة العولمة عند الجابري، ص : ینظر  ) 1(

  .المرجع السابق، ص ن: ینظر  )2(

      ي ـافـثقــستشراق في الروایة العربیة الفرنكوفنیة، المركز الرتباكات الهویة أسئلة الهویة والاا، جنورة فر : نظر ـی )3(

 .95،ص )"دت(، 1بیروت، لبنان، ط/ ي، الدار البیضاء، المغربـربـعـال
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        والعوامل  ،والأخطار ،اللاشعوریة النزعاتینبغي الدفاع عنها ضد  ،إلى تأرجحات ،الخارجیة

لخبرة ذاتنا تظل ثابتة فإن الهویة تخضع  ،الخارجیة، وعلى الرغم من أن المجالات المركزیة

  .)1(للتعدیلات أیضا 

      في مفهوم مصطلح  ،لافـتـخوع والاـنـتـود الـوج ،اتـفـریـعـتـنستخلص من هذه ال

حیث ربطها البعض بالخصائص  ؛الذي ینتمي إلیه ،الهویة، فكل باحث یربطها بالتخصص

       ، فالشعب العربي ..)(.النفسیة، والبعض الآخر بالخصائص الحضاریة والاجتماعیة 

التي تمیزه عن الشعوب الأخرى، ویمكن القول أن مصطلح  ،وتطلعاته ،وممیزاته ،له صفاته

    ختلاف اتزال محل  لا حدیثا، وهيفت رِ التي عُ  ،الهویة شأنه شأن المصطلحات الأخرى

  .حتى في إطار الثقافة الواحدة

  :الهویة العربیة في ظل العولمة : ثانیا  - 

تتأسس بینهما علاقات جدلیة فریدة  ،هما مفهومان متجاذبان ،مصطلح الهویة والعولمة

  هل تؤدي العولمة : هو ،رح نفسه في سیاق هذه العلاقاتمن نوعها، لكن السؤال الذي یط

  .؟تؤدي إلى تهمیش الثقافات الوطنیةوهل  ،إلى ذوبان الهویة القومیة العربیة؟

الدول  هي العملیة التي یتم بمقتضاها إلغاء الحواجز بین ،العولمة بمفهومها العام

     ة إلى حالة التوحد، ومن حالة الصراع ـزئـجـة التـالـمعات من حـتقل المجتـنـتـوب، فـعـوالش

لى حالة التجانس والتماثل، وبذلك یتشكل وعي إ ،إلى حالة التوافق، ومن حالة التباین والتمایز

یمكن القول  ،التعریفمن خلال هذا . )2(وقیم موحدة تقوم على مواثیق إنسانیة عامة  ،عالمي

                                                           
سامر جمیل : ، تر "ركسون وأعمالهیا إبركالهویة ونشتتها في حیاة " ، البحث عن الهویةPeter Gozen: ینظر  )1(

  .97، ص 2010، 1رضوان، دار الكتب، العین، الإمارات العربیة المتحدة، ط

 ،)ط  د(اهرة، ـقـوزیع، الـتــر والـشـنـة والـباعـطـلـاء لـبـة، دار قـمـولـن العـي زمـة فـیـربـافة العـثقـازي، الـجـدي حـجـم:ر ـظـنـی )2(

 .18، ص 2003
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  هي تجاوز الشيء للحدود الجغرافیة، وبالتالي یحمل طابع الشمولیة سواء كان  ،أن العولمة

  ...أو الدین  ،أو الأدب ،أو الثقافة ،في مجال السیاسة

أسوأ أشكال «  :"محمد قطب " إن تأثیر العولمة على الهویة من أشد الأخطار، یعتبرها 

       وتحولهم  ،وتقضي على هویتهم ،صورة متعجرفة تسحق الناس حیث إنها ؛الإمبریالیة

            في السیاسة  –كالأخطبوط  –وهي أساسا ضد المسلمین تنشر خبثها  ،إلى أتباع وعبید

والفكر، والدین، والأخلاق، والثقافة، والعادات، والتقالید؛ حیث إن الإسلام هو الدین الأمثل 

  .)1(» ینما العولمة تفرض نموذجا واحدا من الحیاة الذي یدعو إلى التنوع ب

     إن العولمة تشمل جمیع المجالات، وبهذا المنظور فهي تعمل على بناء ثقافة 

     وتذویب الحدود والحواجز الثقافیة بین الشعوب وثقافة العولمة في الأدبیات  ،واحدة

  :لها صورتان ،الحدیثة

             ثقافة الثقافة، وهي التي تتصل بالآداب والفنون : الصورة الأولى -

من  والعلوم؛ أي أن الثقافة العربیة في هذه المجالات مرهونة بما وصل إلیه الغرب

  .كتشافاتا

    التي تتصل بإشباع الحاجات الأولیة  ،وهي الثقافة الاستهلاكیة :الثانیةالصورة  -

                      وتتمثــــل  ،الذي یوحد شباب العالم ،ةالبدائیة، إن هذا الصنف من الثقاف

      عبد العزیز " ، ویرى )2(... ) الأغاني، و الأفـــلام السینمائیــــة، و المأكــولات، : (في

ثورة ضد قوانین «  :هو ،تجاه الهویة العربیةاأن ما تقوم به العولمة  :"التویجري 

ستقرار الهویة وخرق للقوانین المتفق علیها بین البشر، مما یهدد السلام والأمن والا

                                                           
عمرو خاطر عبد الغني وهدان، العربیة والعولمة معالم الحاضر وأفاق المستقبل في ضوء الثقافة العربیة والهویة  )1(

  .116الإسلامیة، ص 

  .113، ص نفسهالمرجع : ینظر  )2(
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في العالم مستغربا كیف یعتز الغرب بهویته ویرفض حق الشعوب الأخرى 

  .)1( » بالاعتراف بهویتها 

تح فهي تف :والآخر سلبي، أما الإیجابي ،إیجابي :أحدهما ،هناك جانبان للعولمة

والفهم لما یحیط به عبر العالم من ثقافات وعلوم وفنون، وهذا ما كان  ،لتطلعاللإنسان آفاق 

فنجده في شطرها الثقافي مخاطر وسلبیات  ،أو صعب تحقیقه في السابق، أما السلبي غائبا

إذا كان الأمر یخص الدول المستهلكة لإفرازات العولمة، والملاحظ للمشهد الثقافي  ،خاصة

حیث أصبح الفرد العربي  ؛یدرك حقیقة هذا التأثیر على الشخصیة الثقافیة العربیة ،العربي

         يء ـشـض الـعـمما ساهم ب ،والقومیة، والدینیة، والعقائدیة ،في قناعاته الوطنیة یشكك

  .)2(ة ـطرة الثقافة الكونیــیـل سـعــفـا بـذوه ،داعـوالإبــ ،ـدـقــنــوال ،يـوعـاف روح الـعـي إضـف

    نطواء على ثقافتنا وتجاهل ثقافة لا یعني الا ،إن المحافظة على الهویة العربیة

    وانتقاء ما یناسبنا، وهذا لا یتأتي  ،الآخر، بل یجب التوازن في النظر إلى الهویات الأخرى

بتنمیة مهارات التواصل والتفاوض الثقافي وتنمیة القدرة على الإقناع، وهندسة الحوار « إلا 

ة ـم الثقـدعیـمع الآخر، والتخلص من نزعات التعصب والعنف، كما یقتضي هذا من التربیة ت

  .) 3(»ه ـن هویتـذود عـن والــولاء للوطـة والــم المواطنــخ قیـرام الذات وترسیــس واحتـبالنف

إن تأثیر العولمة على الهویة العربیة واضح وجلي نظرا لأن معظم الدول العربیة 

وهذا التأثیر مس جمیع  ،تعرضت للاستعمار، وبالتالي هیمنت ثقافة المستعمر علیها

  ...أو الشعریة  المجالات سواء الفكریة أو الأدبیة أو الروائیة،

                                                           
 .116، ص السابقالمرجع  )1(

  .59الإسلامیة وإشكالیة العولمة عند الجابري، ص  ةشریف رضا، الهویة العربی: ینظر  )2(

عمرو خاطر عبد الغني وهدان، العربیة والعولمة معالم الحاضر وأفاق المستقبل في ضوء الثقافة العربیة والهویة  )3(

  .122الإسلامیة، ص 
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  :الجزائریة الهویة الوطنیة في الروایة : ثالثا  - 

 :الروایةنشأة  - 1

 :عند الغرب  -1- 1

      ى ـوات الأولـطـخـن الــكــث، لـدیــحــصر الـعــي الــر فــهـي ظــس أدبـنــج ،ةــد الروایـعــت

في دراسته للشكل  )Higel( "هیجل " في تشكیلها تعود إلى المجتمع البرجوازي، فالفیلسوف 

وانطلاقا من هذا التصور  ،یقیم تعارضا بین الشكل الملحمي والشكل الروائي ،الروائي

     الملحمة؛ حیث یعرفها الروایة جنسا منحدرا من ) Lukàc( " لوكاش " رـیعتب ،سفيـالفل

یة تشخص افالرو  ،برجوازیة، فإذا كانت الملحمة تصور الوحدة بین الفرد والعالم بأنها ملحمة

  .) 1(الإنسان والعالمبین  التعارض

والمجتمع البرجوازي بینما  ،إن الطرح الفلسفي لنشأة الروایة یعود إلى ربطها بالملحمة

یربط الشكل الروائي بالمجتمع، ویرى أن ما یحدد  ،)Goldmann( " لوسیان غولدمان "نجد 

المشكلة  جتماعي، لذلك یعتقد أنافي آن واحد سیرة وتاریخ « جتماعیة الروایة، هو كونها ا

هي مشكلة العلاقة بین الشكل الروائي  ،الأولیة التي یتوجب على سوسیولوجیا الروایة تناولها

      أي بین الروایة كنوع  ؛نفسه، وبنیة الوسط الاجتماعي الذي تطور هذا الشكل داخله

   )2( .»والمجتمع الفرداني الحدیث  ،أدبي

   الذي تنشأ فیه الروایة  ،جتماعيالا هي مزیج بین الشكل الروائي والوسط ،یةاالرو 

       ، یرى " غولدمان "و )Georg Lukàcs( " لوكاشجورج "وتتطور، وبعیدا عن تصور 

                                                           
الدار / ، الجزائرختلافالامنشورات  /، المغربمحمد بوعزة، تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم، دار الأمان: ینظر )1(

  .15، ص 2010، 1العربیة للعلوم، لبنان، ط

 .17، 16، ص نفسه المرجع )2(
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       أصول الروایة وجذورها ترجع إلى الطبقات الشعبیة« أن  ،)Bakhtine("  باختین" 

ها ــتـلاغـمت بـلهـالروایة استـلوكاش ؛ حیث أن " ولیس إلى الطبقة البرجوازیة كما اعتقد  الدنیا،

  .) 1(» الشعبیة  أي مما أنتجته الطبقــات ؛يوأسالیبـها اللغویــة من الأدب الشعبـ

   یمزج بین طبقات شعبیة  ،هي جنس أدبي مركب" باختین  "یة في تصور افالرو 

ونجد لغات ... مذكرات والنثر، وال ،كالشعر ،مختلفة، وفي هذا المزج تتولد لنا أجناس مختلفة

  ).الفصحى و العامیة : ( مثل ،متعددة

   یعود إما للملاحم أو الطبقة البرجوازیة، وإما  ،ربي لنشأة الروایةغإن التصور ال

التي  ،تعود إلى الطبقة الشعبیة ،والفرضیة الأخیرة ،الذي تنمو فیه الروایة و تتطور ،للمجتمع

  .تستلهم منها الروایة مادتها

 :عند العرب - 2- 1

  ختلافامن الآداب الأخرى، إلا أن هناك  ،كغیره عرف الأدب العربي جنس الروایة

حول وجود هذا الجنس الأدبي في التراث العربي، فهناك من یرى أن الروایة العربیة أصیلة 

والسیر  ،وأخبار العرب ،قصص الفروسیة في الجاهلیة« والدلیل على ذلك  ،في التراث

بمثابة أصول  ،تجاهالا اث الحكائي الضخم یعتبره أصحاب هذتراالشعبیة البطولیة، هذا ال

  .)2(» وجذور الروایة العربیة 

       لأن القول بعدم وجود الروایة في التراث  ؛فهذا الموقف یربط الأدب بالهویة

      في المقابل هناك . التي سادت حضارتها العالم بأسره ،هو إهانة للأمة العربیة ،العربي

یرجع « حیث  ؛یعتبر الروایة جنس غربي انتقل إلى الثقافة العربیة عن طریق الترجمةمن 

                                                           
  .17، ص السابقالمرجع  )1(

  .18، صنفسه المرجع )2(
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            عن الثقافة الغربیة والتأثر الشخصي  ،ظهور الروایة العربیة إلى مجرد النقل الآلي

     بوجود هذا الجنس  ،جاء نتیجة عدم الإیمان ،، إن هذا الموقف التغریبي للروایة)1(» بها 

      هم الذین ابتدعوه وكتبوا على منواله، وبالتالي فالثقافة  والغرب ،ث العربيالترافي 

  .مستهلكة لما أنتجه الغربثقافة كانت مجرد  ،العربیة

متجاوزا  ،نجد اتجاه آخر ینطلق من منطلقات علمیة ،بالإضافة إلى هذین الموقفین

بتغییر مسار الدراسة نحو  ،ویحقق هذا التجاوز ،للموقفین السابقین ،النزعة الأیدیولوجیة

لتكون جنس الروایة  ،التي شكلت عوامل ثقافیة ،جتماعیةوالا ،في الشروط الأدبیة البحث

     ومعقدة أدبیة  ،في القرن التاسع عشر، وهذا التكون جاء تحت ضغط عوامل متعددة العربیة

  ) 2( .)المثاقفة ( ، وخارجیة )ائي المتخیل الرو و المكون اللغوي، ( داخلیة و وثقافیة، 

              أن الروایة العربیة جاءت نتیجة مزاوجة بین الثقافة العربیة  ،ویمكن القول

والثقافة الغربیة من جهة أخرى، فلا یمكن أن ننكر فضل الغرب في ازدهار هذا  ،من جهة

  .الجنس الأدبي من خلال مجموعة من الأعمال الروائیة التي لاقت شهرة واسعة في العالم

 :ظهور الروایة الجزائریة  - 2

     ستعمار والتضحیات إبان الا ،إن تاریخ الشعب الجزائري المليء بالبطولات

والشعریة، والملاحظ أن ظهور  ،وحتى بعده قد انعكس على الأعمال الأدبیة النثریة ،الفرنسي

التي مر بها الشعب الجزائري، وعلى هذا  ،مرتبط بالمراحل التاریخیة ،الروایة الجزائریة

وفترة ما بعد  ،ستقلالفترة ما قبل الا :هما على فترتین ،الأساس یمكن تقسیم الأعمال الروائیة

  .ستقلالالا

                                                           
  .19، صالسابقالمرجع  )1(

  .20المرجع نفسه، ص : ینظر  )2(
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  :الاستقلالفترة ما قبل  1- 2

    بظهور بعض الروایات بدءا بما یمكن أن نعده أول عمل روائي  ،وتتمیز هذه الفترة

    الذي یدعى  ،"لمحمد بن براهیم "  ،)شتیاقحكایة العشاق في الحب والا( :في الجزائر، وهو

             ، ویتسم هذا العمل الروائي بالضعف )م 1949(سنة " الأمیر مصطفى" 

على مستوى  ،یتحفظ في اعتباره روایة أولى" عمر بن قینة " وهذا ما جعل  ،والتقني ،اللغوي

  .)1(ن الروایة عكست نتائج الحملة الفرنسیة على الجزائرأالوطن العربي على الرغم من 

لأحمد رضا  " ،)غادة أم القرى ( مع ظهور روایة  ،1945ماي  8كما تزامنت أحداث 

عتبار هذا العمل روایة فإن ذلك سیشهد میلاد اأنه في حال  ،"أحمد منور" ویشیر  ،"حوحو

        م أغادة " فقد عد « " وسیني الأعرج "أما ، ) 2(الروایة الجزائریة في القرن العشرین 

عربیة في الجزائر فقال عنها إنها ظهرت كتعبیر عن تبلور أول عمل روائي مكتوب بال" القرى 

  .) 3(» الوعي الجماهیري بالرغم من آفاقها المحدودة 

بوجدرة لرشید ) " الحریق( نجد بعض الروایات مثل روایة  ،بالإضافة إلى هذین العملین

  ).م 1951" ( لعبد المجید الشافعي) " الطالب المنكوب(وروایة  ،)م1957(سنة "

 :ستقلالالافترة ما بعد  2- 2

           حاول الشعب الجزائري بناء بلده والمساهمة  ،بعد الحصول على الاستقلال

بعد أن خلف له الاستعمار الفرنسي الدمار والخراب، بالإضافة إلى ذلك الجهل  ،في ازدهارها

                                                           
الأدب العربي، جامعة محمد خیضـر، بسكرة، الجزائر، صالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة دراسة، قسم : ینظر )1(

  .50، ص2003، 1ط

  .51المرجع نفسه، ص: ینظر )2(

  .، ص ننفسه المرجع )3(
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 مسؤولیة البناءالتي كان یعیشها الشعب الجزائري، فنجد الأدیب یحمل على عاتقه  والأمیة

  .الذي یخوضه الشعب الجزائري لإثبات وجوده ،عاوتصویر مظاهر الصر 

   كل هذه العوامل جعلت الروایة الجزائریة تتأخر في الظهور إلى غایة السبعینات یقول 

                عن أسباب عدم ظهور الروایة في الستینات وتأخرها «  :"وسیني الأعرج " 

جتماعیة والا ،والسیاسیة ،قتصادیةن الظرف التاریخي بكل مفارقاته الاإلى السبعینات؛ لأ

لم تكن لتساعده ولا لتسهم في ظهور الروایة  ،والثقافیة، زیادة على أن ثقافة الأدیب نفسه

التي ستبنى علیها أعمال أدبیة فیما بعد خصوصا مع التحولات  ،ولكنها خلقت التربة الأولى

  .)1(» بعینات الدیمقراطیة في بدایة الس

فمع بدایة السبعینات، شهدت الروایة تطورا لم تعرف له مثیل من قبل، ولم یكن لیحدث 

التي شهدها تاریخ الجزائر من إنجازات، فكانت الروایة  ،ذلك في معزل عن التغیرات الجذریة

  .)2(تجسید لذلك كله 

    عبد الحمید : " ت نجد هم في فترة السبعیناؤ ومن أبرز الروائیین الذین لمعت أسما

  ".رشید بوجدرة " ، و" طاهر وطار"و، "وسیني الأعرج " و، "بن هدوقة 

 :تمثلات الهویة في الروایة الجزائریة - 3

التي شغلت الروائي الجزائري ولا تزال، فقد  ،تعد الهویة إحدى الإشكالات الأساسیة

الكولونیالیة، وقد تمیز خطاب الهویة لدى یعود إلى المرحلة الذي  ،بالبعد التاریخي« ارتبطت 

  .)3(» بإقصاء الآخر والعلاقة مع الآخر ،أغلب المثقفین

                                                           
  .56، صالسابق المرجع  )1(

  .المرجع نفسه، ص ن: ینظر  ) 2(

الهویة والتخییل في الروایة الجزائریة قراءات (  روائیة خر قراءة في ثلاثة نصوصبوشعیب الساوري، تمثلات الهویة والآ )3(

  .48، ص2008، 1، طسطیفرابطة أهل القلم،  ،)مغربیة 
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كان  ،لى استحضار سیاقین بارزینإوالحدیث عن الهویة في الأعمال الروائیة یقودنا 

سیاق الثورة والشهداء المرتبط بالفترة : (الكبیر في الهویة الوطنیة، وهما لهما الأثر

فالأول  ،)ي یحیل على تسعینات القرن الماضيالإرهاب الذ ،ریة وما بعدها وسیاقستعماالا

   له هویة مستقلة  ،یتأسس على صراع مزدوج مع الآخر البعید الغریب، وهو عدو خارجي

والهویة  ،من جهة، أما من جهة أخرى فالصراع مع الآخر القریب الذي یشارك الذات الوطن

    ا زمن الثورة، أما السیاق متیازاتها، وإن كان أحیانا خائنارة و ولكنه المنفرد بخبرات الثو 

یتعلق الأمر هنا بهویة  ،الصراع فیه داخلي، فالقاتل والضحیة جزء من الذات: الثاني

على تمثل الروایة الجزائریة  ،متصدعة، ومأزومة تعیش أزمة داخلیة فتنعكس هذه المتغیرات

  )1( .باعتبار تفاعل الروائي مع هذین السیاقین

 عتقدیم وقائ« وإعادة  ،یعبر عن هویته من خلال العودة للتاریخ ،إن الروائي الجزائري

بهذا المعنى ، متسلحا بالسرد مانحا صوتا للسردیة التي غیبتها السلطة أو غمرها نفوذ الأقویاء

بمهمة إنسانیة  ،جزائریة الحدیثة، وهي تأخذ على عاتقها هذه المسألة المعقدةتضطلع الروایة ال

صار أساسیا في التعبیر عن هواجس وأحلام  ،وثقافیة ملتزمة، یتأكد من خلالها أن السرد

  . ) 2(» الأمة 

    سواء من خلال التاریخ  ،على تقدیم هویته الوطنیة في روایته ،حرص الروائي الجزائري

هو التاریخ، وهذا نظرا  ،الثقافة أوالدین، والملاحظ أن العنصر البارز في العمل الروائي وأ

  .التي مرت بها الجزائر ،للظروف الصعبة

  

                                                           
  .49، ص السابقالمرجع : ینظر  )1(

، ص )الهویة والتخییل في الروایة الجزائریة قراءات مغربیة ( التاریخ وسرد الهویة : إدریس الخضراوي، البطاقة السحریة ) 2(

85.  
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  :معالم الهویة الوطنیة: رابعا - 

والدین  اللغة العربیة،: (هي ،تقوم علیها الهویة الوطنیةإن من أهم المرتكزات التي 

ویمكن  ،سیة للهویة، فهذه المعالم بمثابة الدعامة الأسا)والتاریخ الجزائري  ،الإسلامي، والثقافة

  :كالآتي ،تحدیدها

 :العربیةاللغة  - 1

فنجد اللغة العربیة  ،عن باقي الأمم والشعوب الأخرى ،مة لغة تمیزهاألكل شعب أو 

زل فبهذه اللغة ن، وخاصة الشعب الجزائري؛ لأنه یعتبرها لغة مقدسة، عامة تمیز الأمة العربیة

وبالتالي  ،والمكون الرئیسي للثقافة ،العنصر الأساسي للهویة« : القرآن الكریم، فاللغة إذا هي

     ولكنها لغة فكر  ،واللغة العربیة لیست لغة أداة فحسب، فهي الثقافة العربیة الإسلامیة

  .)1(» أساسا 

   هي وسیلة الشعب الجزائري في تدعیم ثقافته وتعزیز تراثه، والدفاع  ،إن اللغة العربیة

    لف ـتـخـد في مـدیـوالتج ،عن أصالته وعروبته وتعمیق هویته، وتوجیه قدراته على الإبداع

    ع ـــ، بل تحمل طاب ي فقطـداعـي الجانب الإبـصرة فـة منحـیـبـر ة العـغـلـست الـیـ، ول)2(وم ـلـعـال

          ن ـودة بیـط الموجـروابـعن ال رـبـعـت ،لةـامـیة شـتماعـجارة ـاهـظ« هاـلأن ؛عيجتماا

  .) 3(» العالم الذي تنسب إلیهم خبرتهم وعن  ،رادـالأف

                                                           
عبیر بسیوني رضوان، أزمة الهویة والثورة على الدولة في غیاب المواطنة وبروز الطائفیة، دار السلام، القاهرة،  )1(

  .89، ص2012، 1ط مصر، الإسكندریة،

، 2009، 1طمصر، محمد عبد الرؤوف عطیة، التعلیم وأزمة الهویة الثقافیة، مؤسسة طیبة للطبع والنشر، القاهرة،  )2(

  .48ص

  .31ص  ي غیاب المواطنة وبروز الطائفیة،عبیر بسیوني رضوان، أزمة الهویة والثورة على الدولة ف )3(
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    ووظیفتها الفنیة  ،جتماعیة التواصلیةلى وظیفتها الاإبالإضافة  ،إن اللغة العربیة

    لأنها اللغة التي جاء بها دینه  ؛الجزائريالإبداعیة، فهي تعبر عن هویة المجتمع 

  .برت عن ثقافتهعالإسلامي، وكتب بها تاریخه و 

 :الثقافة- 2

ذلك المركب المتجانس « لأنها ؛ من مكونات الهویة الوطنیة ،ن أساسيإن الثقافة مكوّ 

تفظ التي تح ،والتطلعات ،والإبداعات ،یراتغوالت ،والرموز ،والقیم ،والتصورات ،من الذكریات

  .)1(» لجماعة بشریة تشكل أمة، أو ما في معناها بهویتها الحضاریة 

عن هویة الشعب؛ لأنها تحمل بین طیاتها خصوصیة  رهي تعبی ،فالثقافة الجزائریة

         العلم : مثل ،موزه الوطنیةور  هالشعب الجزائري، من خلال عاداته وتقالیده وقیم

  ...).السفر، وبطاقة التعریف، وجواز العملة الوطنیةو  ،الوطني

    للشعب الجزائري عن نظرته  ،كذلك هي المعبر الأصیل عن الخصوصیة التاریخیة

      وما ینبغي أن یعمل، وما  ،وحدوده ه،وقدرات ،ومهامه ،والإنسان ،والحیاة، والموت ،إلى الكون

     فالثقافة تتمیز بالخصوصیة، لذلك تعتبر الثقافة الجزائریة تعبیر  ،)2(لا ینبغي أن یأمل 

وهذه الأخیرة قابلة للتغیر والتطور خاصة في شقها المتعلق بالعادات  عن الهویة الوطنیة،

ستعارة من الثقافات الأخرى، والهویة الوطنیة بذلك والفنون؛ لأنها أكثر عرضة للحذف والا

تتم ببطء وبشكل تدریجي  ،ي، بل هي إحالة قارة وعملیة تحولهالیست عابرة تظهر ثم تختف

  .)3(وعلى مراحل 

                                                           
  .58شریف رضا، الهویة العربیة الإسلامیة وإشكالیة العولمة عند الجابري، ص  )1(

  .19محمد عبد الرؤوف عطیة،التعلیم وأزمة الهویة الثقافیة، ص  )2(

  .122راء المثقفین العرب، ص الثقافة العربیة والعولمة دراسة سوسیولوجیة لآ محمد حسین البرغثي،: ینظر  )3(
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 :الجزائريالتاریخ - 3

           تاریخ ــالـضحیات، فـالتو  ،تصاراتـنوالا ،طولاتـل بالبـاریخ حافـبت ،زائرـر الجـتزخ

بواسطة ن كل أمة من الأمم تشعر بذاتها، وتكون شخصیتها إشعور الأمة وذاكرتها، ف«  :هو

، والمقصود بالتاریخ لیس ذلك المدون في الكتب، وإنما ذلك التاریخ ( ... )تاریخها الخاص 

  .) 1(»  لحي في النفوس الشائع في الأذهانا

هو عامل جوهري یشكل الهویة الوطنیة؛ لأنه یتفرد به الشعب  ،التاریخ الجزائري

          ن طیاته الأرض الجزائري عن غیره من الشعوب الأخرى، فالتاریخ یحمل بی

             كتب ،التي تعاقبت علیها أحداث تاریخیة كثیرة، وبما أن هذا التاریخ ،)الجزائر(

  .إذن فهو یحمل الهویة الوطنیة ،عن الجزائر

لأنهم  ؛یعودون إلى تاریخ في كتاباتهم ،نجـد أغلب الأدباء الجزائریین ،ومن هذا المنطلق

 بالحاضر؛ لأنالماضي أكثر من ارتباطهم یرتبط عاطفیا وذهنیا ب ،یرون أن الشعب الجزائري

  .)2(المثل العلیا للجماعة و  ،الماضي یمثل البطولات الوطنیة

 :الدین الإسلامي  -4

لأنه شيء  ؛من أهم الركائز التي تقوم علیها الهویة الوطنیة ،یعد الدین الإسلامي

هو ركن من أركان البناء الاجتماعي، وإذا       ،مقدس في نظر الجزائریین، فالدین الإسلامي

یتضمن      ،ظاهرة اجـتـماعـیـة في جانـبـها المـوضوعي«  :ما أردنا أن نعرف الدین، فهو

                                                           
نیة عند مولود قاسم نایت زهراء عاشور، الهویة اللغویة بین ساطع الحضري و مولود قاسم نایت بلقاسم سؤال الهویة والإ )1(

  .213، ص 2011، )د ط ( ،بلقاسم في ظل العولمة، الملتقى الأول جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر

ع، عمان، ـوزیـتـر والـشـنـلـد لـامـجـث، دار الـدیـحـي الـربـعـة في الأدب الـیـاریخـحسن سالم هندي إسماعیل، الروایة الت: ینظر )2(

  .30، ص 2014، 1الأردن، ط
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أو شعب        التي تدین بها أمة  ،والمبادئ ،والمعتقدات ،العادات، والشعائر والروایات المأثورة

  .) 1( » أو مجتمع ما

له تأثیر واسع في المجتمع الجزائري، فهو بمثابة الدستور الذي  ،إن الدین الإسلامي

مختلف مجالات الحیاة، فهي تنظم علاقة « یحرك المجتمع ؛ لأن تعالیمه تمتد لتشمل 

                 الإنسان بالإنسان وتضبط علاقة الإنسان بالحیاة، وكذلك علاقته بالكون 

لأنه یساهم  ؛هو من أهم العناصر المشكلة للهویة الوطنیة ،فالدین الإسلامي ،) 2(» الواسع 

نتماء للوطن، وبعث الروح الوطنیة في نفوس الجزائریین، فهو من أهم الروابط في تعزیز الا

  .جتماعیة التي تربط بین الجزائریینالا

      في تشكیل الهویة  ،دورا بارزا له أن لكل معلم من هذه المعالم ،ومما سبق نلحظ

               هذه المعالم وتفاعلها بعضها بتضافرالوطنیة، غیر أن الهویة لا تتشكل إلا 

سواء  ،الروایة الجزائریة بدورها قد حملت في طیاتها إشارات إلى الهویة الوطنیةو  ،بعضمع 

     ضحایا الغدر وطوفان " روایة  ،ومن الأعمال الروائیة الجزائریة أو بعده، ستقلالقبل الا

  .التي سنقف إزاءها بالدراسة التطبیقیة والتحلیل ،لمحمد طاهر السحري" الغضب 

  

                                                           
، 1ط دار الشرق، جدة، السعودیة،جتماع العائلي، والبناء العائلي دراسة في علم الا نبیل محمد توفیق السمالوطي، الدین )1(

  .45، ص 1981
حسن علي مصطفى، نشأة الدین بین التصور الإنساني والتصور الإسلامي،مؤسسة الإسراء للنشر، قسنطینة، الجزائر،  )2(

  .13، ص 1991، 1ط
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دراسة في الروایة                  –) الأنا والآخر(الهویة بین ثنائیة :          الفصل الأول

، ولهذا حاولنا دراستها قبل الاستقلال )الأنا والآخر(تتجلى الهویة في الروایة بین ثنائیة 

حیث  ؛تعد من أشهر الثنائیات الموجودة في السرد الروائي ،)الأنا والآخر(وبعده، ولعل ثنائیة 

، وقد خرىوما هو خارج عنها من جهة أ ؛تعبر عن الفوارق الموجودة بین الذات من جهة

   لاقة بین الأنا والآخر هي الخیط الناسج للنصـوالع «تعبر عن فرد أو جماعة ما، 

       الإبداعي، فالأحاسیس والمواقف التي تحفل بها الأعمال الأدبیة الخالدة تبقى متعلقة 

  :ویمكن ضبط ذلك كالآتي ،)1(»دلیة الذاتي والغیري في العمق بج

  :الهویة قبل الاستقلال: أولا -

  :ین المفهوم اللغوي والاصطلاحيب الأنا- 1

  :المفهوم اللغوي- 1- 1

اسم      «: نحو قوله ،)أ، ن، ن( " لابن منظور "، )لسان العرب(في ) الأنا(وردت كلمة 

التي هي حرف ناصب  ،مكنيٌ، وهو للمتكلم وحده، وإنّما یبني على الفتح فرقا بینه وبین أن

في الوقف، فإن وُسِّطت سقطت إلاّ في لغة حركة للفعل، والألف الأخیرة إنّما هي البیان ال

  )2(. »ردیئةٍ 

   ضمیر رفع منفصل للمتكلم مذكرا  «بمعنى  ،)محیط المحیط(وجاءت في معجم 

  )3(. »ومؤنثا، مثناه وجمعه نحن 

                                                           
 الدار العربیة للعلوم ناشرون،/ منشورات الاختلاف ،الغیریة في السرد العربي قاشرف الدین مجدولین، الفتنة والآخر أنس )1(

  .25، ص 2012، 1الجزائر، لبنان، ط 

  .126ص،)أ، ن، ن(الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مادة  أبو الفضل جمال )2(

  .18، ص 1987، )د ط(بطرس البستاني، محیط المحیط، مكتبة لبنان، لبنان،  )3(
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دراسة في الروایة                  –) الأنا والآخر(الهویة بین ثنائیة :          الفصل الأول

        ضمیر المتكلم الواحد، وهو تعبیر  « :هي) الأنا(أن  ،وجاء في المعجم الفلسفي

عن النفس الواعیة لذاتها، والأنا هو الذات التي ترد إلیها أفعال الشعور جمیعها وجدانیة كانت 

    )1(.»أو عقلیة أو إرادیة 

ضمیر منفصل للشخص المفرد، مصورا  وه :)الأنا(نستنتج أنّ  ومن خلال التعریفات

  .ذاته ومعبرا عنها

  :المفهوم الاصطلاحي- 2- 1

       ینتمي  ،لأنّه یتغیر وفقا للعلم الذي ،لیس بالأمر الیسیر ،)الأنا(إنّ تحدید مفهوم 

        لأنّه یدخل ؛مصطلح  مراوغ یستعصي على التعریف والحد الاصطلاحي :إلیه فهو

      علم و علم الاجتماع، و الفلسفة، ( :في مشاركته كبیرة في أغلب فروع العلوم الإنسانیة

  )2(). الخ... النفس، علوم العربیة،

رؤیة ) الأنا(یعكس مفهوم  « :عدّة فروع، ففي الفلسفةبین متداخل ) الأنا(إن مفهوم 

           وما تتعرض  ،ومعرفتها وإدراكها، أما في علم النفس یرتبط بمفهوم الشخصیة ،الذات

    یربط مصطلح  ،نجد علم الاجتماع تتعرض من الأمراض العصبیة، في حینلا  له أو

  )3(. »من قیم وتقالید موروثة ومكتسبة  ،بالهویة الاجتماعیة) الأنا(

                                                           
  .95، ص 2007، 5مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة، القاهرة، ط  )1(

، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة،        )الفارض أنموذجا ابن(عباس یوسف حداد، الأنا في الشعر الصوفي : ینظر )2(

  .187، ص 2009، 2سوریا، ط 

  .المرجع نفسه، ص ن )3(
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دراسة في الروایة                  –) الأنا والآخر(الهویة بین ثنائیة :          الفصل الأول

بمنظومة        ،على المستوى النحوي «بیة في العلوم العر  ،)الأنا(في حین یرتبط 

الذي یعبّر بهذا الضمیر                 ،أي أننا نقصد به الشخص المتكلم ؛)1(»الضمائر 

ضمیر متكلم قائم بذاته  « :على أنّه ،)الأنا( " أحمد یاسین السلیماني "عن نفسه، ویعرّف 

ولذاته لا ینازعه، أو یشاركه في ذاتیته، وبصفته آخر فهو مستقل عن غیره، وإنْ كان منتجاً        

  )2(. »له وناتجا عن علاقته به 

والتمیز              ،جاء بمعنى الاستقلالیة ،)الأنا(نجد أنّ مفهوم  ،وعلى هذا الأساس

   الأنا، والنفس ( ،ثة مصطلحات عند الفلاسفة العربعن الآخر، وهناك تداخل بین ثلا

نفسا مع الذات        بوصفها ) الأنا(تطابقت  « :" عباس یوسف حداد" یقول ) والعقل

               عقل، وقد تأرجحت الأنا بین العقل والنفس في الفلسفة  المفكرة، بوصفها

  )3(. »حتى أصبحت أقرب إلى النفس منها إلى العقل  ،العربیة

بالنفس، فَهُما كلمتان تدلان على الشيء      ) الأنا(ربط الفلاسفة العرب مصطلح 

وهذا نظرا  ،متغیر وغیر ثابت )الأنا(أنّ مفهوم  ،نفسه، ونستنتج من خلال هذه التعریفات

  .لتواجده في العدید من العلوم

المتمثل         ،الجماعي) الأنا(تین، صوت الروایة جاءت بصو في ) الأنا(ورة نجد ص

ونظرته للآخر            ،في الشعب الجزائري وكفاحه قبل الاستقلال، وصوت الأنا الفردي

  .بعد الاستقلال

                                                           
  .، ص نالسابقالمرجع  )1(

أحمد یاسین السلیماني، التجلیات الفنیة لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر المعاصر، دار الزمان للطباعة والنشر     )2(

  . 404، ص 2009، 1والتوزیع، دمشق، سوریا، ط 

  .192، ص )ابن الفارض أنموذجا(عباس یوسف حداد، الأنا في الشعر الصوفي  )3(
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دراسة في الروایة                  –) الأنا والآخر(الهویة بین ثنائیة :          الفصل الأول

  :الشعب الجزائري في الروایة) الأنا(صورة  - 2

بعدد هائل من الصور المعبرة عن الهویة الوطنیة خاصة ما تعلق  ،تزخر الروایة

ومعاناة خلال الفترة  ،لأنّ ما تعرض له الشعب من ظلم ؛بالجانب التاریخي للشعب الجزائري

  .وتضحیات الشهداء الأبرار ،تجعل كل فرد جزائري یفتخر ببطولات ،الاستعماریة

تسلیط الضوء على بعض  ،"الغضب  ضحایا الغدر وطوفان" في روایة  ،حاول السارد

التي تمثل الهویة الوطنیة، وتبدأ أحداث هذه الروایة عند زیارة السارد  ،الأحداث التاریخیة

التي مرّت بها هذه المدینة   ومحاولته الوقوف عند أهم اللحظات التاریخیة  ،لمدینة سطیف

  : نذكر ،ومن بین الصور التي اسْتَوْقَفته

  :المسلح والمقاومةصورة الكفاح  - 1- 2

والمجازر  ،والتشرید ،من خلال القتل ،لقد عانى الشعب الجزائري من ویلات الاستعمار

وعدم الوفاء  ،كانت دلیلا واضحاً على غدر المستعمر ،1945المتكررة، فمجازر الثامن ماي 

والمقاومة  ،بل یجب النضال ،بعهوده، وبعد أن تأكد الشعب أنّ الحریة لا تضح بسهولة

تعال         «: "السارد  " قول ،والكفاح المسلح ،للوصول إلیها، ومن المقاطع التي تعبر عن الثورة

               ونعیش بین أحضانها  ،أنّها الزائر لترى قریتنا الصامتة، قریة خالدة فیها نحیا

            رفاق وكأنّها في أمن، ونتبادل ذكریات أیام الكفاح وبها نتسلى، ذكریات أهملها ال

          لأنّهم لم یهتموا بهذه الذكریات  ؛هنا یعاتب أبناء الوطنفالسارد  )1( »لم تكن 

معالم وآثار أزالتها أیاد آثمة حتى لا تبقى شاهدة على بطولات الأبطال  «لأنّها  ؛العظیمة

                                                           
  .3، ص 2008، )د ط(ان الغضب، مطبعة المعارف، عنابة، الجزائر، محمد الطاهر سحري، ضحایا الغدر وطوف )1(
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دراسة في الروایة                  –) الأنا والآخر(الهویة بین ثنائیة :          الفصل الأول

رف العصر أمرّ وحجة على من أجْزم في حق هذا الوطن وشعبه، شعب خاض حربا قلّما ع

  )1(. »منها 

الذي كان یعیشه جعله یقاوم المستعمر  ،إنّ غضب الجزائري إزاء الوضع المُزري

في أوّل نوفمبر أربعة وخمسین، هذا الیوم شهد علیه المعمرون قید العبودیة  ،الفرنسي ویكسر

حیث  ؛من المعمرین بتذكر ما حدث في ذلك الیوم " جزاف" و ،الذین كانوا في الجزائر ،أیضا

تفجرت سیوله  ،(...)طوفان كالسیل العارم اجتاحنا على غرة  « :فیقول ،نجده یصف ذلك

            من الوسط  ،الجارفة من جبال الأوراس وجبال القبائل، وكل الجبال الممتدة على الساحل

  )2(. »إلى الشرق 

ورجال  ،اشتد القتال بین الجیش الفرنسي «حیث  ؛ینویتذكر بعدها سنة سبعة وخمس

      وخاصة الجبال المتاخمة لأولاد  ،الثورة في كامل المناطق الجبلیة المحیطة بسطیف

  )3(. »وبني عزیز وعموشة وجبل بوطالب  ،تبان

                   بل حتى الأماكن  ط،هذه الثورة لم یشهد علیها الشعب الجزائري فق

         فلا ریب في أن للمكان أثرا  « ونضال رجالها ،وتعظمها لسمو غایتها ،تخلدهافهي 

والبیئة المحیطة به، والتاریخ  ،في التعبیر عن الهویة، فالحیاة الإنسانیة تعد خلاصة للظروف

        والأعراف، فمن خلال المكان یمكن التعبیر عن مدى التمسك  ،والعادات والتقالید

  .)4(»بالهویة 

                                                           
  .3الروایة، ص  )1(

  .62الروایة، ص  )2(

  .64الروایة، ص  )3(

  .141، ص 2010، 1، الدار العربیة ناشرون، الجزائر، ط بنیة النص الروائيإبراهیم خلیل،  )4(
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دراسة في الروایة                  –) الأنا والآخر(الهویة بین ثنائیة :          الفصل الأول

التي خاضها  ،تتجلى من خلال صورة الكفاح المسلح والمقاومة ،نجد الهویة الوطنیة

الذي یمثل  ،ضد العدو الفرنسي، فهذه الصورة هي تعبیر عن حب الوطنالشعب الجزائري 

      حاول حمایة جمیع  ،معلماً أساسیا للهویة الوطنیة، فالشعب الجزائري بكفاحه المسلح

    ... الثقافة، و الدین، و كالأرض،  ،عن هویته وأصالته الموروثة منذ القدم التي تعبر ،رموزه

باعتبار  طمس الهویة الجزائریة،ل ؛وهذه المقاومة جاءت نتیجة محاولة المستعمر الفرنسي

  .الجزائر قطعة فرنسیة، وأبناؤها فرنسیین

) الآخر(لأنّهم رأوا أنّ هویتهم تختلف عن هویة  ؛إنّ هذا الوضع لم یُرْضِ الجزائریین

المستعمر، ورغم محاولة فرنسا فرض ثقافتها بقوة السلاح إلاّ أنّ أبناء الجزائر لجؤوا        

  .إلى المقاومة للدفاع عن معالم هویتهم خاصة الأرض التي سلبها الاستعمار الفرنسي

  : صورة التضحیة والروح الوطنیة - 2- 2

والتاریخ یشهد الحرب الضاریة       ،كان باهضا على أبنائها ،استقلال الجزائرإنّ ثمن 

رجال واستشهد جلّهم في ساحتها خاضوها من أجل حریة الوطن وكرامة  خاضها «التي 

  )1(. »شعب دفع بخیرة أبنائه في نار هذه الحرب 

       إلاّ  ،أبنائهاها المستعمر في حق بالتي ارتك ،مدینة سطیف شاهدة على المجازر

          وفي هذا السیاق یقول  ،جعلهم یتسابقون إلى الشهادة ،أنّ حبّهم لهذه الأرض الطاهرة

صنعوا تاریخك  ،(...)ورغم حبك إیّاهم ضحیت بهم من أجل حب الجزائر  « :" السارد" 

لتضحیة بكل ولات واوخلدوك بین صفحات كتاب الجزائر، كتاب الأجداد والأمجاد، كتاب البط

  )2(. »الجزائر  شيء من أجل

                                                           
  .3الروایة، ص  )1(

  .5الروایة، ص  )2(
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دراسة في الروایة                  –) الأنا والآخر(الهویة بین ثنائیة :          الفصل الأول

والذي راح  ،الذي خلّده التاریخ الجزائري ،في تذكر ذلك الیوم " السارد " ثم یمضي

یوم الطوفان الذي أراد  « :فهو ،1945وهو الثامن ماي  ،ضحیته الكثیر من أبناء الوطن

والشوارع والساحات، ویغمر  سیله الأحیاء والأنهج حتاجوأن ی ،القدر أن یختلط فیه الدمع بالدم

  )1(. »القرى المجاورة لمدینة سطیف 

لا لشيء سوى    ،بطرق وحشیة ،سالت دمّاء الكثیر من الأبریاء ،في هذا الیوم المشؤوم

     ومنح الجزائر استقلالها، وكل ما حدث في هذا  ،أنّهم طالبوا المستعمر بالوفاء بعهده

         ة سطیف، وأحداث متسلسلة لمدینة الشهداء الذین ما هو إلاّ قصة طویلة لمدین ،الیوم

یحمل في  ،تبرعت بحیاتهم على هذا الوطن، تبرعت بهم وأنت تعلمین أنّ كل واحد منهم «

دون أن نعرف الكثیر              ،قصة، والمؤسف أنّهم رحلواواستشهادهم  ،(...)صدره أكثر من قصة 

                     )2(. »من قصصهم 

یتجه بعد ذلك         ،من مدینة سطیف " السارد" التي بدأها  ،وفي رحلة البحث التاریخي

التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في الثامن  ،التي كانت جزء من المجازر ،إلى مدینة خراطة

خراطة التي اخترتها كانت هي أیضا مدینة من مدن        « :فیقول عنها ،1945ماي 

الشهداء، شهداء الثامن ماي وشهداء من قدموا أرواحهم فداء للوطن في حرب         

  )3(. »التحریر، شهداء كانوا یدركون أنّ الموت یتربص بهم في كل یوم 

                                                           
  .6الروایة، ص  )1(

  .9الروایة، ص  )2(

  .22الروایة، ص  )3(
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دراسة في الروایة                  –) الأنا والآخر(الهویة بین ثنائیة :          الفصل الأول

ي أذهان ستظل راسخة ف ،1945وخراطة في الثامن ماي  ،وسطیف ،إنّ مأساة قالمة

لأنّها تمثل الوجه الحقیقي للاستعمار الفرنسي للجزائر، كما تحكي  ؛الجزائریین المحبّین للوطن

  .قصة شعب اختار لتضحیة في سبیل الوطن

وهو الدین الإسلامي، الذي  ،دینیةالمرجعیة الن عإنّ صورة التضحیة في الروایة نابعة 

واجب على كل جزائري غیور     ،یعد أساس الهویة الجزائریة، فالجهاد في سبیل تحریر الوطن

لذلك فإنّ الشهادة هي تعبیر     ،لأنّه یُؤمن بأنّ الشهید ذو منزلة عالیة عند ربّه ؛على وطنه

  .عن الهویة الجزائریة الإسلامیة

ما هي إلاّ تعبیر             ،ي قبل الاستقلال في الروایةالشعب الجزائر  ،)الأنا(صورة 

عن التاریخ، والدین، والأرض، وكل هذه العناصر هي من مكونات الهویة الوطنیة، فصورة 

وطمس الهویة  ،تحاول فرض سیطرتها ،هنا جماعیة في مواجهة هویة مختلفة عنها ،)الأنا(

) الآخر(لة تسمى بهویة یخوهذه الهویة الد مختلف مقدساتها،عن طریق المساس ب ،الجزائریة

  .المستعمر الفرنسي

  :الآخر بین المفهوم اللغوي والاصطلاحي - 3

  :المفهوم اللغوي - 1- 3

الآخر بمعنى غیر  « :أنّ ) أ،خ،ر( في مادة" لابن منظور  ) "لسان العرب(جاء في 

ر، فلمّا  وثوب آخرُ، وأصله أفْعَلُ  ،كقولك رجلٌ آخرٌ  اجتمعت همزتان في حرف واحد من التَأخُّ

والجمع بالواو والنون، والأنثى  ،(...)وانفتاح الأولى قبلها  ،ا فأُبدلت الثانیة ألفا لسكونهاتَ اسْتُثْقِلِ 

  )1(. »والجمع أخریات وأُخَرُ (...) أخرى، 

                                                           
  .47، ص )ر خ أ(، مادة 1أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مج  )1(
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في الأصیل الأشدّ تأخُّرا        « :بأنّه ،)محیط المحیط(في معجم  ،كما ورد معنى الآخر

لم یكن الآخر إلاّ من جنس         ،وآخَرْ معه ،في الذكر ثمّ أجرى مجرى غیر، ومدلول الآخر

ما قلته، جمعها آخرون والأنثى أخرى، جمعها أخْرَیَاتْ وأُخَرْ، وقولهم جاءني في أخریات 

  )1(. »لأوَائِلُ الأواخرُ وا: وخَرج في أوْلَیاتِ اللیل یعنون به ،النّاس

والغیر  ،جاء بمعنى المخالف ،)الآخر(نستنتج أنّ  ومن خلال هاتین التعریفین

  .والمعارض، فكل شخص مختلف في شيء ما فهو آخر

  :المفهوم الاصطلاحي - 2- 3

     لأنّه یحتل مكانة بارزة في تاریخ  ؛لیس بالأمر السهل) الآخر(إنّ تحدید مفهوم 

                  كما في العلوم الإنسانیة، نظرا لارتباطه الجدلي بموضوعات  ،الفكر

 ، والغیر مرادف)لخا... والعلاقة ،والسلوك ،الصورةو  ،والذات والهویة ،الأنا: (ملازمة، أساسیة

         الذي نعیش  ،وهو اسم جمع لا مفرد، فیصیر الآخر بالمفرد والجمع ،الآخر والآخرین

...) والعداء ،والخصومة ،المنافسة(أو مثل ) والجوار والصداقة ،القرابة( :مثل ،معه تجارب

على صعید  ماتحدد بتنوعها واختلالها طبیعة العلاقات ودرجاتها إ ،وسواها ،وهذه التجارب

  )2( .الوعي أو في حقل السلوك والفعل

الغیر سواء أكان  « :أنّ الآخر هو ،أن كل الدراسات تتفق على ،ونستطیع القول

    وانجذب  ،الخصم الذي اصطدم مع الذات وتمرد علیها، أم كان صدیقا تعاطف معها

        العیش دون ) الأنا(الحالتین لا یستطیع  وبادلها حبا بحب، فإنّه في كلا ،نحوها

               إنّ الجحیم هو الآخر ( :)1980-1905( ،"سارتر " ا مع نَ لْ قُ ، سواء أَ )الآخر(

                                                           
  .5بطرس البستاني، محیط المحیط، ص  )1(

  .5، ص 2003، 2بن سالم حمیش، في معرفة الآخر، دار الحوار، سوریا، ط : ینظر )2(
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           إنّه لیس ثمة عقاب أقسى ( ،)1832-1749" (جوتة " ، أم قلنا مع ")الغیر " 

  )1(. ») من أن یعیش في الجنّة بمفرده، على المرء

            فهناك تلازم بین  ،)الأنا(لا یتأتى إلاّ من خلال  ،)الآخر(إنّ وجود 

لغویة رمزیة، ولا شعوریة تساعد الذات على تحقیق  بنیة « :هو ،)الآخر(أنّ  المفهومین، إذ

هو كل ما كان ) الآخر(، إذا )2( »ضمن علاقة جدلیة بین الذات ومقابل لها  ،وجودها

ماهیة  لا یكتمل إلاّ بتحدید ،)الآخر(عنها إلاّ أنّ مفهوم خارج الذات ومستقلا  ،موجوداً 

، وتعتبر هذه الثنائیة من أبرز )الآخر(فهي لا تتشكل إلاّ من خلال  ، كذلك الذات)الأنا(

  .الثنائیات التي ظهرت منذ القِدم

  :المستعمر الفرنسي في الروایة) الآخر(صورة  - 4

التي لا تمت للإنسانیة بصلة، وحاول  ،ارتكب المستعمر الفرنسي العدید من الجرائم

                    ونجد في الروایة العدید بقدر المستطاع طمس هویة الشعب الجزائري، 

ومن بین هذه المظاهر  ،عن هویة المستعمر الفرنسي في الجزائر، التي تعبر من المقاطع

  :نذكر

  

  

                                                           
، 1، ط عمان، دار غیداء للنشر والتوزیع، )دراسة نصیة(فاضل أحمد القعود، جدلیة الذات والآخر في الشعر الأموي  )1(

  .34، ص 2012

،       2012، 1محمد خمار، صورة الآخر في شعر المتنبي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط  )2(

  .21ص 
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  :تجنید الجزائریین - 1- 4

الذي طال  ،وهي التجنید الإجباري ،أشار السارد إلى مسألة حساسة في تاریخ الجزائر

          والثانیة، ویقول السارد مخاطبا  ،أبناء الجزائر خلال الحربین العالمیتین الأولى

              في كل حرب كانت  ،إلى الصفوف الأمامیة ،ألا یكفي أنكم دفعتم بهم « ،فرنسا

  )1(. »لكم فیها ید؟ 

فرنسا أجبرت أبناء الجزائر     إلاّ أنّ  ،رغم أنّ الحرب الدائرة لا علاقة لها بالجزائریین

                  ر السارد فرنسا بما فعلته مقابل الحریة المزعومة، ثم یذكّ  ،على القتال معها

لحمایة أبنائكم من رصاص  ،وكنتم تتخذون من أجسادهم دروعا « :ویقول ،في الحرب

      الفرنسي والجزائري  عندما كان ،عدوكم وقنابله، أنسیتم الحرب العالمیة الأولى والثانیة

یسعد الفرنسیون ویشقى  «علم تحته  )2(. »في خندق واحد، وتحت علم واحد وهو علم فرنسا 

          وعدالتكم وقوانین شریعتكم  ،ویقتلون، أهذه حضارتكم الجزائریون، وباسمه یعذبون

    .)3( » !الحكام؟أیّها 

      ورغم ذلك  ،تحت العلم الفرنسي ،والثانیة ،لقد مات الجزائریون في الحربین الأولى

        لأنّها كانت تكرّم جنودها وتضع  ؛لم تقدّر فرنسا هذه التضحیة الجسیمة، فمیّزت بین الأموات

              لا قبر « ،لهم نصب تذكاریة، أمّا أبناء الجزائر الذین وَافتهم المنیّة مع أبنائهم

                                                           
  .7الروایة، ص  )1(

  .الروایة، ص ن )2(

  .الروایة، ص ن )3(
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    بهم ولا مَعلم یدلنا على المكان الذي سقطوا فیه، وكل  ري یعرّفنالهم یُزار، ولا نُصب تذكا

  )1(. »ما هناك أنّهم في عِداد ضحایا الحرب الأولى والثانیة 

التي اتبعتها فرنسا في التمییز بین ضحایا  ،ناقم على السیاسة العنصریة " السارد" إنّ 

               دفعتم  !ماذا فعل أبناء الجزائر حتى فعلتم بهم هكذا؟ « ،ویسأل فرنسا ،الحرب

  )2(. »بهم في الصفوف الأولى لیسقطوا قبل سقوطكم في ساحة صراعكم مع عدوكم 

لا ناقة       ،وإجبارهم على الدخول في حرب ،عانى الجزائریون من غطرسة المستعمر

رنسا لهم بنیل الحریة، ولكن كانت تضحیتهم    إلاّ لشيء واحد وهو وعد ف ،ولا جمل ،لهم فیها

  .بلا فائدة لأنّ فرنسا لم تلتزم بوعودها اتجاه أبناء الجزائر

داخل  ،هو جزء من مخطط فرنسي لإذابة هویة الشعب الجزائري ،إنّ تجنید الجزائریین

لاقة ولا ع ،هو مسؤولیة الجیش الفرنسي ،)فرنسا(لأنّ الدفاع عن الوطن  ؛الهویة الفرنسیة

جعل ب ،للجزائریین بهذه الحرب، وبالتالي هذا دلیل واضح على محاولة المستعمر الفرنسي

  .التي لها علاقة بفرنسا ،من خلال الزّج بهم في مختلف القضایا ،الجزائریین أتباع لفرنسا

  :الوعود الكاذبة- 2- 4

     كانت آنذاك حقلا من حقول فرنسا الزراعیة، كما ورد في المقطع  ،إنّ الجزائر

وعند  ،)3( »فرنسا  امن أجل أن تحی ،أبناؤها قطعانا بشریة تساق إلى المذابح «: السردي

   فرنسا بذلك  " السارد" ویذكر  ،والمتمثل في منحهم الحریة ،انتصارها نسیت وعدها للجزائریین

                                                           
  .7الروایة، ص  )1(

  .8الروایة، ص  )2(

  .نالروایة، ص  )3(
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كي ترضى عنكم، قدمتموهم وقودا  ،ولمّا انتصرتم قدمتموهم قربانا لآلهة الشر «: في قوله

بعد  ،وحقدكم ،وغدركم ،ومن سلم من الحرب بالأمس لم یسلم من عنصریتكم ،(...)لحربكم 

  )1(. »نهایة الحرب 

لأنّهم كانوا یظنون     ؛لحریةلكانت مفتاحا للسعادة و  ،بالنسبة للجزائریین ،نتهاء الحرباإنّ 

فهذه الدولة العظمى التي تنادي       ،أنّ فرنسا ستمنحهم حریتهم، لكن كانت الفاجعة كبیرة

         نكثت بوعدها ولم تمنح الجزائریین الاستقلال، وحوّلت فرحتهم  ،بكل القیم الإنسانیة

، ارتكبت هذه 1945في الثامن ماي  ،إلى مجازر بشعة راح ضحیتها الآلاف من الأبریاء

عند انتهاء التي وعدته بها فرنسا  ،ضد شعب أعزل خرج لیطالب بحقه في الحریة ،المجازر

  .الحرب

  :1945مجازر الثامن ماي  - 3- 4

ضد  ،1945في الثامن ماي  ،على ارتكاب مجازر إنسانیة ،أقدم المستعمر الفرنسي

مة، وفي الروایة مقاطع معبرة          والكرا ،الحریةلا یملك سوى المطالبة بحقه في  ،شعب أعزل

          أو بعض الشخصیات، فنجد  ،" السارد" سواء ما جاء على لسان  ،عن هذه المجازر

 تمهل فأنت على الرفاة ،یا زائر أرض الشهداء « :یخاطب مدینة سطیف بقوله " السارد" 

       أبیحت  ،تسیر، تمهل لترى آثار مأساة وتسمع قصةً، قصة أبریاء الثامن من ماي

  )2(. »دماؤهم 

ولم ینج الرضیع  ،قُتل فیها الشاب والكهل، الشیخ والطفل ،1945مجازر الثامن ماي 

                    عَمَّ فیها الفزع وانكشف الغدر، لیسأل  ،والمریض، یوم تلته أیام سوداء

                                                           
  .8الروایة، ص  )1(

  .1الروایة، ص  )2(
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بإحكام  ،1945لماذا غدرتم بأبناء الجزائر یوم الثامن ماي  « :بقوله ،المستعمر " السارد" 

على من جاؤوا  ،لماذا أطلقتم أسراب غربانكم « :م یواصل سؤاله، ث)1( »الفرنسي؟  الاستعمار

  )2(. »غربان مزقت أوصال الأطفال وبقرت بطون الحوامل  ،!یشاركونكم فرحتكم بالنصر؟

 حیث ؛الذین ولدوا في الجزائر ،وهو من المعمرین الفرنسیین، "جزاف " حظ شخصیة ونل

   التي فتكت بأبناء الجزائر  ،الذي كان هو جزء من الوحوش البشریة ،یتذكر ذلك الیوم الدموي

ینفجر الحقد الذي كان یعشش في صدور  « ،1945یعترف بخطئه، ففي الثامن ماي  إلاّ أنّه

تیاره الجارف أمامه، ویحوّلني إلى وحش جریح  ویسوقني ،أعداء أبناء الوطن منذ سنین

  )3(. »والشیوخ  ،والأطفال ،كل من حوله حتى النساء ،یفترس

   ضد شعب  ،لأنّ المستعمر استعمل كل أنواع الأسلحة ؛المعركة لم تكن متكافئة

            لأنّه لم یكن ینتظر هذا الموقف العِدَائي  ؛سیلة للدفاع عن نفسهلا یملك و  ،أعزل

رصاص كان یطلق من بنادق الشرطة الفرنسیة، ورجال  « :"جزاف " من فرنسا، یقول 

      تحت الجنسیة  ،وغیرهم من أبناء الجالیات الأوروبیة المنضویة ،والمعمرین ،الدرك

یحمل في یده بندقیة أو وسیلة  ،جزائري من القتلى أو الفارینالفرنسیة، لكنني لم أشاهد أي 

  )4(. »أخرى من وسائل القتل 

                                                           
  .7الروایة، ص  )1(

  .الروایة، ص ن )2(

  .57الروایة، ص  )3(

  .58الروایة، ص  )4(
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وخراطة شاهدة على وحشیة  ،وقالمة ،في سطیف ،1945إنّ مجازر الثامن ماي 

التي كانت تدعو إلیها الثورة الفرنسیة    ،المستعمر الفرنسي، وانتهاكه لمختلف القیم الإنسانیة

  ...وحریة ،ومساواة ،من عدل

          هو طمس الهویة  ،فهذه المجازر كانت الغایة منها ،بالإضافة إلى ذلك

التي میزت الجزائریین في تلك الفترة، ففي الثامن ماي  ،الجزائریة، وإخماد شرارة الغضب

التي هي جزء من هویتهم، إلاّ أنّ فرنسا حاولت  ،خرج الجزائریون للمطالبة بأرضهم 1945

الذي یطالب بالسیادة الوطنیة  ،ضد الشعب الجزائري ،طمس هذه الهویة باستعمال السلاح

  .على أرضه

  :فتح مدارس فرنسیة وتهمیش اللغة العربیة - 4- 4

بفتح  ،ة العربیةالتي تسعى إلى تهمیش اللغ ،فرنسا) الآخر(تتجلى في الروایة صورة 

                إلى منزل  ،دارس فرنسیة، ویمكن توضیح ذلك من خلال حدث انتقال الطفلةم

                  أن تدرس مع ابنته  ،الذي طلب من زوج عمتها ،المعمر الفرنسي" جزاف " 

، وهذا دلیل )1( »من المزرعة، وهي التي تدرس بها صوفیا واختار مدرسة  « ،" صوفیا" 

تتكلم بالفرنسیة، فالمدرسة آنذاك  " صوفیا" تقوم بتعلیم اللغة الفرنسیة؛ لأنّ  ،المدرسةعلى أنّ 

         من حق أبناء الأوروبیین وأعوانهم من الجزائریین، وقلّ من یدخلها أو یفكر  «كانت 

  )2(. »فیها من أبناء عامة الشعب 

من أجل طمس الهویة  ،رسوتعلیمها في المدا ،فرنسا كانت تهتم بنشر اللغة الفرنسیة

لأنّها كانت تنظر       ؛وهذا لیس بجدید على فرنسا ،وتعد اللغة العربیة أحد أركانها ،الوطنیة

                                                           
  .24الروایة، ص  )1(

  .25الروایة، ص  )2(
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              على أنّها قطعة من فرنسا، وبالتالي فاللغة الفرنسیة هي لغة  ،إلى الجزائر

بیین اختلطا بأبناء الأورو  «و ،إلى المدرسة" والزهراء " مختار " دخل  حیث؛ والتعلیم ،التعلم

        والاستعداد  ،من الجزائریین، وجمعت بینهم غایة التعلموالأثریاء، وأصحاب الجاه 

       ویضمن  ،للمستقبل، والتزوّد بزاد من المعرفة یساعدهم على إتقان كل عمل یسند إلیهم

  )1(. »لهم حیاة سعیدة 

                       المعمرین والموالین بین  ،نشر لغتها في الجزائر ،حاولت فرنسا

الذین حافظوا على لغتهم العربیة وتمسكوا  ،إلاّ أنّها نسیت عامة الشعب ،لها من الجزائریین

  .لأنّها منبع هویتهم العربیة من خلال الزوایا والحلقات الدینیة ؛بها

صورة تمیزت  قبل استقلال الجزائر، هي) الآخر(أنّ صورة فرنسا  ،نجد في الروایة

                التي قامت بها فرنسا  ،والاستبداد، وهذا نظرا لكل الجرائم ،والوحشیة ،بالظلم

طمس الهویة الوطنیة، وبذلك یمكن  ،)الآخر(في الجزائر، وتتجلى الهویة من خلال محاولة 

قبل  ،المستعمر الفرنسي ،)الآخر(و ،الشعب الجزائري ،)الأنا( :توضیح الهویة بین ثنائیة

  :الاستقلال كما في الشكل الآتي

  

  

  

  

  

                                                           
  .25الروایة، ص  )1(
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   :جدلیة الأنا والآخر في الروایة بعد الاستقلالالهویة و : ثانیا -

في زمن الحاضر بعد الاستقلال وذلك  ،في عملیة جمع المعلومات " السارد " یشرع

لجمع أدق التفاصیل عن مجازر الثامن ماي، وهو الحدث  ،بالانتقال من مكان إلى آخر

          ثم یعود  ،لذلك نجده یفتح دفاتر الماضي ،التاریخي في زمن الماضي قبل الاستقلال

ف عن الهویة في سرد ، وبذلك فالكش" الزهراء" أثناء بحثه وحواره مع  ،بنا إلى الحاضر

    الشعب ) الأنا(من خلال علاقة  ،تفاصیل مجازر الثامن ماي قبل الاستقلال وبعده

الاحتلال الفرنسي، ومن دراسة الهویة قبل الاستقلال نحاول استخلاص ) والآخر( ،الجزائري

  :كالآتي ،الهویة بین جدلیة الثنائیة بعد الاستقلال

 الهویة قبل الاستقلال

) الأنا(صورة 

 الشعب الجزائري

) الآخر(صورة 

 المستعمر الفرنسي

الكفاح المسلح 

 والمقاومة

التضحیة 

 والروح الوطنیة

تجنید 

 الجزائریون

الوعود 

 الكاذبة

مجازر 

 ماي 8

1945 

فتح 

مدارس 

 فرنسیة

الحفاظ على الهویة 

 الوطنیة الجزائریة

محاولة طمس 

 الهویة الجزائریة

 نحو

حو
ن
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  ): الجزائري(للأنا ) الفرنسي(نظرة الآخر  - 1

حیث  ؛" صوفیا" و ،" كلود" و ،"جزاف " شخصیة  خلال الصورة من هذهتتجلى 

  :هما ،تمیزت هذه النظرة بجانبین

 :الحنین إلى الجزائر وأهلها -1- 1

  : شخصیة صوفیا- 

أجمل لحظات من حیاتها، فرغم الجو الدموي  ،" جزاف" الجزائر التي قضت فیها عائلة 

كانا في اشتیاق كبیر  ،" صوفیا" و ،" جزاف" الجزائر إلاّ أنّ في الذي میّز تلك الفترة 

تختلف في وجهات النظر ومستویاتها الثقافیة  «فالشخصیات  الذي عاشا فیه، ،للمكان

                  والفكریة، فإنها تنظر إلى المكان نظرة مختلفة تشخصه بلغتها التي تعبر 

وعائلتها المقیمة بمدینة  ،" للزهراء" ولیس الحنین للجزائر فقط بل كان  ،)1(»عن تصوراتها 

قامت  «حتى  ،" الزهراء " من قبل جاء " السارد" سطیف، فما إن علمت صوفیا بأنّ 

        هذه نسخة من رسالة أرسلتها  :وقالت ،والدمع یترقرق في مقلتیها ،والرسالة بین یدیها

          كیف حالها  !یا لها من بشرى سعیدة ،زهراء لا تزال على قید الحیاة؟ منذ سنین؟ زهراء إلى

  )2(. »الآن؟ أهي بخیر 

التي لطالما  ،لا یزال في قلبها، وكیف لا وهي صدیقتها " لزهراءا" ـ ل " صوفیا" إنّ حب 

                عن سؤال  " صوفیا" رافقتها إلى المدرسة واهتمت بها في منزلها، ولمْ تتوقف 

  .قضت السنین الماضیة، وما هي وضعیتها الاجتماعیة عن حالة الزهراء، وكیف " السارد" 

                                                           
  .46ص  ،2011، 1عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط  ،الشریف حبیلة، مكونات الخطاب السردي مفاهیم نظریة )1(

  .38الروایة، ص  )2(
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                        كانت تحكمها الشفقة، فهویة  ،"الزهراء " لـ " صوفیا " نظرة  إنّ 

 سببا في تصدع ؛ لأنها ترى أن بلدها كانتجعلها تشعر بهذا الإحساس ،الفرنسیة" صوفیا " 

  .وجَعْلِهَا یتیمة قبل أن ترى والدیها ،هویة فتاة بریئة

أسرة  « :وتقول ،تها من الجزائر إلى فرنسارحلة أسر  إلى تذكر ،بعد ذلك ،تعود صوفیا

وغادرت الجزائر قبل أن تنتهي رحلة الاستعمار  ،عاشت حیاتها ترحالا لا تعرف استقرارا

   ، انتهت رحلتنا التي كان لابد علیها أن تنتهي 1962من الجزائر إلى فرنسا سنة  ،الفرنسي

  )1(. »ولو تأخرت، لأنّها جزء من رحلة الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر 

عانت من الغُربة في بلدها  "جزاف" إنّ هذه الرحلة تحمل الكثیر من الأوجاع؛ لأنّ أسرة 

وترعرعت      ،لأنّها اعتبرت الجزائر موطنها الأصلي، فهذه الأسرة ولدت في الجزائر ؛فرنسا

   .وعایشت كل الأحداث التي عاشتها الجزائر ،فیها واختلطت بسكانها

إنّ هذه النظرة التي ترى أن الجزائر هي قطعة فرنسیة تحكم كل فرد فرنسي، وهي جزء 

  . لأنه یرى أن أرض الجزائر ملك له ؛من هویته الاستعماریة للجزائر

  :شخصیة جزاف- 

أكبر المتضررین        " جزاف" وحدها التي تحمل هذه المشاعر، فوالدها  " صوفیا" لیست 

                       من مغادرة الجزائر، لقد ترك كل ما یملك في الجزائر خاصة مزرعته 

هل حدثتك زهراء عن مزرعتي  « :قال له ،" السارد " " جزاف" في سطیف، وعند مقابلة 

  )2(. »عندما كانت تعتبر روضة من ریاض سطیف، وبساتینها جنة من جنانها؟ 

                                                           
  .54الروایة، ص  )1(

  .46الروایة، ص  )2(
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وخاصة مدینة  ،إلى الجزائر " جزاف" واشتیاق  ،هو تعبیر عن حنین ،السؤالفهذا 

  .سطیف التي عاش بها فترة طویلة

التي كان  ،واحدة من آلاف المزارع « ،" جزاف" یرى أنّ مزرعة  ،" صوفیا" كلود زوج 

    ، تتجلى نظرة الآخر      )1(»یملكها الأوروبیین، وأصبحت الآن في أیادي أبناء الوطن 

ومن حقهم امتلاكها، أما نظرة الجزائریین فالأرض تعود  ،إلى الجزائر باعتبارها تابعة لفرنسا

  .إلى أصحابها الحقیقیین

       بعد رحیلنا فقدنا  « :فهو یقول ،كانت أحسن بلد ،" جزاف" ـ إنّ الجزائر بالنسبة ل

      كل شيء، فقدنا وجودنا في أحسن بلد كان یطیب لنا فیه المقام، بلد كنّا نرید الاحتفاظ 

     ا بقوة الحق قوة تحدث قوة الباطل نَ فْ ذِ ا خارج حدوده بقوة أكثر من قوتنا، قُ نَ فْ ذِ به بالقوة فقُ 

  )2(. »التي كنا نعتمد علیها 

الذي یتحسر على فقدان الأرض  ،"جزاف " تغلب على شخصیة  ،ن الهویة الفرنسیةإ

التي كانت منجما من ذهب یستغلها الفرنسیون للعیش في رخاء، بینما أبناء الوطن  ،)الجزائر(

  .  الحقیقیین عاشوا الفقر والحرمان

             ففي حواره  ،" جزاف" صورة لا تفارق مُخیلة  ،فالحب والحنین إلى الجزائر

      حتى وإن نسوها  ،لا تنسى أبنائها أبدا مهما تعددت الحواجزالأمّ  « :یقول " السارد" مع 

                                                           
  .47الروایة، ص  )1(

  .48الروایة، ص  )2(
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یف الأم الحنون ترسلك     لا تنساهم مهما طال غیابهم عنها، وها هي سط فهي أو تناسوها

  )1(. »إلیها بأخباري، وبدون شك أنّها تعاقبني على حماقتي یوم غادرتها  إليّ لتعود

  :اعتراف الآخر بجرائمه في الجزائر -2- 1

          روایة النجد في حیث  ؛تجلى هذا الاعتراف من خلال الشخصیات الروائیةیو 

       تعترف بجرائم دولتها في الجزائر، ونلمح ذلك من خلال  ،أنّ الشخصیات الفرنسیة

           زوج  " كلود" ، و" جوزیف" ، و" صوفیا" و ،" السارد" الذي كان یدور بین  ،الحوار

  ." صوفیا" 

  :یة كلودشخص- 

وكان من بین الضباط الذین  ،ضابط في المشاة أحیل إلى المعاش منذ سنة فقط هو

         شاركوا في الحرب الجزائریة الفرنسیة، إلاّ أنّ یحمّل مسؤولیة ما حدث إلى حكام 

                 المسؤولیة التاریخیة فیما حدث تقع على عاتق حكام الاستعمار الفرنسي  « :ویقول ،فرنسا

             وأهداف استغلالیة ككل استعمار  ،في الجزائر، استعمار كانت له قوانین جائرة

نعترف لذا علینا أن  ،(...) في العالم، أما نحن كأفراد شاركنا في صنع هذه الأحداث

  )2(. »ما سجله التاریخ علینا، ومن یحاول منا أن ینكر فهو غیر عاقل  بأخطائنا ولا ننكر

        وهذا دلیل على اعترافه بالهویة  یعترف بجرائم فرنسا في الجزائر، " كلود" 

       ولا یقف عند هذا الحد بل یبارك  ي حاول المستعمر الفرنسي طمسها،تال ،الجزائریة

وكل ما أقدمنا  « :التي سُلبت منهم، ویقول ،التي قام بها الجزائریون لاسترداد الحریة ،الثورة

                                                           
  .46الروایة، ص  )1(

  .44الروایة، ص  )2(
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الذي كان یدور بیننا وبین  ،علیه آنذاك كان بدافع الكبریاء بالرغم من انهزامنا في الصراع

ا الجزائر، واستبعدنا شعبها شعب یطالب باسترداد استقلاله وحریته سلبناه وإیّاها یوم غزون

  )1(. »وها هي النتیجة والاعتراف بالحق فضیلة كما یقال  الطیب

        عتراف بالهویة الجزائریة، كما لارائم فرنسا الندم وابج ،"كلود " نلمس في اعتراف 

  .واستعباد شعبا وطمس هویته ،أنه یعترف بالهویة الفرنسیة الرامیة لاحتلال الجزائر

  : شخصیة صوفیا- 

ل الاستعمار الفرنسي مسؤولیة المجازر التي تحمّ  ،" صوفیا" وتشاطره الرأي زوجته 

ها هي رحلة الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر  « :وتقول ،والخراب الذي حصل في الجزائر

          والتدمیر  ،والتخریب ،، رحلة تحمل الموت1962وتنتهي سنة  ،1830تنطلق سنة 

وأثناء فترتها، وعند نهایتها محسوب  ،وكل ما حدث في بدایة هذه الرحلة ،(...)عند انطلاقها 

  )2(. »على فرنسا وحدها 

وعلمته القساوة والتباهي بالقوة، علمته  ،التي بعثرت حیاة الشعب الفرنسي ،هذه الرحلة

              والتاریخ یشهد على هذا، حتى وإن أنكره أو تنكّر  «والاستبداد  ،والكراهیة ،الظلم

  )3(. »له الكثیر 

لم تبتعد كثیرا عن رأي زوجها، فهي أیضا اعترفت بالهویة " صوفیا " نظر  وجهة

        التي مارستها فرنسا ضد الجزائریین قبل  ،والمتمثلة في أعمال العنف ،الفرنسیة

                                                           
  .47الروایة، ص  )1(

  .53الروایة، ص  )2(

  .53الروایة، ص  )3(
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          من خلال عودة الوطن  ،الاستقلال، بالإضافة إلى اعترافها بالهویة الجزائریة

  .إلى أبنائه )الجزائر(

   :یة جزافشخص- 

التي فتكت بأبناء الشعب الجزائري         ،من بین الوحوش البشریة " صوفیا" والد  " جزاف" 

قد قتلت  « :ویقول عند ذلك ،إلاّ أنّه یشعر بالندم وتأنیب الضمیر ،1945في الثامن ماي 

كل ابتسامة كنت أحلم بها، قتلت      قتلت. نفسي یوم الثامن ماي، الیوم الذي قتلت فیه إنسانیتي

  )1(. »كل ما كان ینبض بالحیاة في كیاني 

على ما فعله بقي معه طوال حیاته، فهو یرى أنّ هذا الشعب كان " جزاف " إنّ ندم 

ضعفاء قتلتهم  «: "جزاف " ضعیفا ولا یملك سلاحا یذود به عن نفسه، لكن رغم هذا یقول 

والثكلى، قتلوني بدمع الأم  ،والأرملة ،فقتلوني بالدموع، قتلوني بدموع الیتیم ،برصاص بندقیتي

  )2(. »... ومن في الأرض ،في السماء من م، قتلوني بلعنةیالمریضة ودعاء الشیخ الكظ

جرائم      ارتكب أبشع ال ،على أنّ الاستعمار الفرنسي ،إنّ حزن هذا الشیخ دلیل واضح

واحد من الذین أجْرموا في حق شعب ضعیف، لا یملك  " جزاف" في حق الجزائریین، وكان 

هو اعتراف بالهویة الجزائریة التي حاول المستعمر " جزاف " ، وندم أسلحة بسیطة للقتال

  . طمسها بكل الوسائل

وشعبها المتمثل             لجزائرإلى ا) الآخر(المتمثلة في إنّ نظرة العائلة الفرنسیة 

     روایة، هي نظرة سلمیة تحمل في طیاتها الكثیر من المعاني الإنسانیة في ال) الأنا(في 

                                                           
  .59الروایة، ص  )1(

  .60الروایة، ص  )2(
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التي قدّمتها هذه الأسرة كانت بمثابة  ،من حنین وحب الجزائر وأهلها، حتى الاعترافات

وإرادة فعلیة على طَيْ تلك الصفحة المؤلمة، وهذا ما یولّد جو من  ،اعتذار للشعب الجزائري

  .یساعد الأجیال القادمة على العیش بسلام لأنّ ذلك ؛التآخي والحب

  ):الفرنسي(للآخر ) الجزائري(نظرة الأنا  - 2

التي ینظر بها الجزائریون للمجتمع الفرنسي بعد              ،هناك اختلاف في الصورة

               التي ارتكبتها فرنسا  ،الاستقلال، فرغم أنّ السارد أشار في روایته إلى الجرائم

والأخلاقیة للفرد الفرنسي بعد  ،أثناء الاستعمار، إلاّ أنّه یبرز المظاهر الإنسانیة ،الجزائرفي 

  : هما من خلال صورتین ،وقد تجلّت هذه النظرة ،الاستقلال

  :صورة الاحترام والتقدیر للآخر - 1- 2

  :شخصیة السارد- 

     ، التي أراد " افجز " من أجل التعرف على عائلة  ،الفرنسیة" كان " زار السارد مدینة 

أین  " صوفیا" ، فتوجه إلى منزل 1945من خلالها معرفة المزید عن أحداث الثامن ماي 

  . وجد ذلك الشاب المصري الذي یعمل في منزلها من أجل أن یغطي كافة مصاریفه الدراسیة

    وبعد سنتین  « :فیقول ،" صوفیا" یشید بحسن معاملة السیدة  ،إنّ الشاب المصري

على هذه السیدة  ،نفسي مضطرا للعمل فدلني صدیق فرنسي وجدت ،من التفرغ للدراسة

كأم، وساعدتني على مواصلة الدراسة  المثقفة الطیبة، فاشتغلت في منزلها وصارت لي

  )1(. »ما أحتاج إلیه في الجامعة وخارجها  ووفرت لي كل ،بانتظام

                                                           
  .38الروایة، ص  )1(
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وما هذه السیدة الفاضلة إلا من هذا الصنف، بالإضافة إلى الروح  « ": السارد" لیجیبه 

فهذه  ،)1( »ونحو غیرك  ،الإنسانیة التي قد تكون هي الدافع الأساسي لما تقوم به نحوك

تحمل كل الصفات الحمیدة من خلال  ،" السارد" و ،المرأة الفرنسیة في نظر الشاب المصري

بالإضافة إلى عدم تمییزها في نظرتها للفرد  ،وطیبتها ،هامساعدتها لغیرها، وهذا نابع من كرم

         لن یكون إلا عبر ظلال  ،والآخر ،التقارب بین الأنا «لأنّ  ؛العربي بصفة عامة

  )2(.»الذي یتجلى بالاعتراف بخصوصیة الآخر ،والاحترام ،الحب

    على أنّها إنسانة صادقة، بل لیس لدیه  ،" صوفیا" ینظر إلى السیدة  ،" السارد" إنّ 

      رغم أنّها مواطنة  ،1945أي شك في أنّها ستخبره حقیقة ما جرى في الثامن ماي 

        وإنّي على یقین من أنني وصلت إلى من یأخذ بیدي ویساعدني  « :فیقول ،فرنسیة

وضواحیها، وما یمكن  على الإحاطة بأحداث الثامن ماي خمسة وأربعین في مدینة سطیف

  )3(. » 1962 – 1945من أحداث  إلیه الوصول

تختلف عن نظرته للاستعمار  ،" صوفیا" من خلال  ،للفرد الفرنسي " السارد" فنظرة 

تمتلك جمیع المواصفات الإنسانیة، بالإضافة          ،الفرنسي قبل الاستقلال، فهذه السیدة المحترمة

  .في تشتت عائلتها اسبب؛ لأنّه كان ضحایا الاستعمارإلى أنّها كانت ضحیة من 

ضابط ال ،" صوفیا" زوج  " كلود" جعلته یتعرف على  ،"كان " لمدینة  " السارد" زیارة 

   إبّان الحرب على الجزائر، وقد عایش  ،قاتل في صفوف الاستعمارالذي  ،متقاعدالفرنسي ال

      لا ینظر إلیه الیوم بصفته واحد  " السارد" التي مرّ بها الجزائریون، لكن  ،كل الأحداث

                                                           
  .38الروایة، ص  )1(

  .167ص  ،2013، )د ط(، عالم المعرفة، الكویت، )نماذج روائیة عربیة(إشكالیة الأنا والآخر  ،ماجدة حمود )2(

  .39الروایة، ص  )3(



 
 

-49 - 
 

دراسة في الروایة                  –) الأنا والآخر(الهویة بین ثنائیة :          الفصل الأول

       لعل من حسن الصدف  « :یقول، له بل یعتبره أخاً  ،من الذین شاركوا في قتل الجزائریین

أن أدخل الیوم منزل ضابط فرنسي كصدیق بل كأخ، أدخل منزله وأنا أعرف من هو هذا 

بل المقاتل الذي  ،من أنا بالنسبة إلیه قبل الیوم، أعرف أنّه الإنسان ،هو الضابط، كما یعرف

وما تقتضیه مسؤولیته أثناء الحرب، وطبق الأوامر التي تأمر بها القیادة دون  ،أدى ما علیه

  )1(. »اعتراض 

لأنّه كان ینفذ ما طُلِب              ؛لا یتحمل مسؤولیة ما حدث ،" السارد" في نظر  " كلود" 

نه وما تقتضیه مصلحة بلاده، ووجهة النظر هذه دلیل واضح على رغبة السارد في طَي م

لهذا یجب أن تكون الإنسانیة      «و ،وفتح صفحة جدیدة یملأها الاحترام ،صفحات الماضي

  )2(. »هي القاعدة التي نبني علیها مستقبلنا كبشر في حاجة إلى الحمایة من شرور أنفسنا 

من جانبها  ،من خلال هذه النظرة یحاول أن یبرز الهویة الفرنسیة ،"السارد " إنّ 

الفترة الاستعماریة من الفترات التاریخیة  «لأن  ؛بعیدا عن السیاقات التاریخیة الإنساني

      التي مرت بها الأمة العربیة، إذ تركت رواسب وجراحا في نفسیة الإنسان  ،العصیبة

  )3(.»العربي 

أخطأت في حق الجزائر وشعبها،  لكن اعتراف الفرنسیین بالخطأ  ،صحیح أنّ فرنسا

نحن أبناء البشر لسنا معصومین          « :" السارد" یخلق المودة والمحبة بین الشعبین، یقول 

والاستمرار          ،من الأخطاء ولا مُجبلین على الصواب، ولكن عدم الاعتراف بالأخطاء

بین الشعوب ویفرق بین أبنائها، وها نحن والحمد الله            هو الذي یضر بالعلاقات ،فیها

                                                           
  .42الروایة، ص  )1(

  .43الروایة، ص  )2(

  .155، ص 2013، 1محمد الداهي، صورة الأنا والآخر في السرد، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط  )3(
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دراسة في الروایة                  –) الأنا والآخر(الهویة بین ثنائیة :          الفصل الأول

طاء وتخطینا كل الحواجز ودخلنا مرحلة الإصلاح والمصالحة بین ذاتنا خقد تجاوزنا كل الأ

إبرازه في الروایة، بأن فرنسا أخطأت في حق الجزائیین كاتب ، وهو ما یرید ال)1( »وإنسانیتنا 

  .لحةبأنه یمكن فتح المجال للمصا

  :ذوبان الأنا في بوتقة الآخر - 2- 2

         من خلال شخصیة  ،الفرنسي) الآخر(في بوتقة  ،الجزائري) الأنا(ونلحظ ذوبان 

           التي تعبر عن الانبهار بالآخر، والانصهار في بوتقة المجتمع   ،"حسّان " 

  .في العالم الفرنسي؛ لأنّه رأى أنّ فرنسا هي بلد لا مثیل

       الذي غادرها منذ وقت طویل، فالسارد تعجب  " الزهراء" هو ابن  ،" حسّان" 

حسّان الذي جاء إلى فرنسا منذ سبع سنوات ولم یعد إلى الآن، ولم یزر  « :في قوله ،لأمره

أنّه لم یفعل هذا حتى عندما توفي أبوه منذ  ،وأخته ولو مرّة واحدة، والغریب في الأمر ،والدیه

ولا یكفیه أنّه غاب كل هذه المرّة بل لم یحضر حتى لوفاة والده، وهذا  ،)2( » !!أربع سنوات

  .لأنّ الوالدین في المرتبة الأولى قبل كل شي ؛العمل لا یقبل أي تبریر

   وتوجه إلى منزل الزهراء، لیجد  ،"كان " إلى الجزائر بعد زیارته لمدینة  ،" السارد" عاد 

      طویل، ورغم ذلك فقد بررت  عاد إلى عائلته بعد غیاب قد ذلك الشاب المغترب ،" حسّان" 

         إنّ لا شيء لدیه أفضل من العلم  « :وقالت ،سبب ذهابه لفرنسا ،" الزهراء" له 

         وأبْعد  ،لما سقط في امتحان البكالوریا للمرة الثانیة عرفة، وأنّه تأثر شدید التأثروالم

                                                           
  .54الروایة، ص  )1(

  .41الروایة، ص  )2(
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دراسة في الروایة                  –) الأنا والآخر(الهویة بین ثنائیة :          الفصل الأول

عن مواصلة الدراسة، حتى أصبح أبوه یخشى علیه من إصابته بأزمة عصبیة، وهذا ما أجبره 

  )1(. »على السماح له بالسفر إلى فرنسا بحثا عن العمل وطلبا للعلم 

     تحقیقه في بلده، فوجد أنّ فرنسا لم یستطع  ،" حسّان" الذّي حَلُمَ به  ،إنّ الطموح

         حیث ،الذي یصنع المعجزات إعجابه بمدینة باریس خیر دلیل ،هي البلد المثالي

والفكر  ،والثقافة الواسعة ،غادرت الجزائر ونزلت بباریس مدینة الحضارة الإنسانیة « :یقول

ومختلف الفنون، مدینة ملتقى الثقافات  ،العلمي، مدینة الأدب والأدباء ورجال المسرح

لأنني وجدت فیها كل ما كنت أتمناه في حیاتي  ؛یس أحببتهابار  ،(...)والحضارات الإنسانیة 

أهلها الذین وجدت من بینهم العطف والحنان  أحببتها لطیبة كل من عرفتهم من أهلها،

  )2(. »والمساعدة الإنسانیة 

ویمثل  ة الفرنسیة،هویعن باریس یوضح مدى انصهاره في ال ،" حسّان" إنّ حدیث 

    الذي غاب  ،حیث لم یتكلم عن حبّه واشتیاقه لبلده الجزائر ؛انصهار للهویة الجزائریة عنده

                وشعبها منعدمة حسب رأیه  ،في فرنسا عنه مدة طویلة، فهناك أشیاء وجدها

  .مما یمثل ذوبانه في هویة الآخر ،في الجزائر

وإعجابه بأخلاقها العالیة، جعله  ،"سیلفیا " انیة على الفتاة الألم ،" حسّان" إنّ تعرف 

إذا كان  « :تقول، حیث " خولة" ومن خلال حدیثه عنها أثّر في أخته  ،یفكر في خطبتها

         فهذا  ،وستسعده ویسعدها في الحیاة ،أخي حسّان یرى أنّ هذه الفتاة النبیلة تستحقه

، ولم یتوقف الأمر بل أقنع والدته )3( »اج یسرنا، ولا أظنّ أنّ أمي ستعترض على هذا الزو 

                                                           
  .71الروایة، ص  )1(

  .76الروایة، ص  )2(

  .81الروایة، ص  )3(
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دراسة في الروایة                  –) الأنا والآخر(الهویة بین ثنائیة :          الفصل الأول

لا تنسي یا أمي أنّها أخذت بیدي وقت المحنة، واعتبرتني  « :وهو یقول ،الزهراء بهذا الزواج

أكثر من أخ وأعزّ من صدیق، وأنّ الرجل الذي كان یأویها خلال دراستها الثانویة والجامعیة 

  )1(. »لم یبخل عليّ بشيء 

           أن یرد الجمیل  ،" حسّان" كان لابد على  ،وعائلتها " سیلفیا" نتیجة مساعدة 

      ب امرأة ساعدته حلأنّه وجد بینهم دفء العائلة و  ؛لهم، فهم بالنسبة إلیه أكثر من أهله

في الزواج من فتاة ألمانیة؛ أي تحمل هویة تختلف " حسّان " إنّ تفكیر  .في ظروفه الصعبة

    الذي یمثل معلم أساسي للهویة الجزائریة، كما  ،ن الوطنعهو محاولة للهروب  ،عن هویته

  .وأفكاره وتقالیده وثقافته أنّ هذا الزواج ذوبان في هویة الآخر

        لأنّه لا یفكر  ؛عاد إلى فرنسا لیكمل مسیرته الدراسیة ،لأهله " حسّان" بعد زیارة 

      التي سطّرها  ؛مستقبله في فرنسا من خلال المشاریع في البقاء معهم؛ لأنّه یرید أن یبني

فقد  ،في حیاته من دراسة وزواج وعمل، إلاّ أنّ الأقدار خبأت له ما لم یكن في الحسبان

سیلفیا، أین  « :وقال ،عنها أبهش بالبكاء " السارد " ، وعند سؤال" سیلفیا"  توفیت خطیبته

إنّها تحت التراب منذ أیام، قد ماتت هي وكیرتا عمتها في حادث سیارة  ،!یا سیدي؟ هي الآن

  )2(. »أثناء زیارتهما لأهلهما بألمانیا 

ولم یزر              ،والدته بهذا الأمر، وكالمعتاد بقي وقتا طویلا ،" حسّان"لم یخبر 

                  لأنّه قام بزیارته، یقول  ؛تسأل السارد عن حالته ،" الزهراء" عائلته، فها هي 

منعته ظروف لم تكن في الحسبان ولمّا مضت أیام العطلة لم یعد في وسعه  « :" السارد" 

علیه أن یركز  ،السفر، وانكب على المراجعة لاستقبال امتحان آخر السنة، بالإضافة إلى هذا

                                                           
  .81ص الروایة،  )1(

  .100الروایة، ص  )2(
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دراسة في الروایة                  –) الأنا والآخر(الهویة بین ثنائیة :          الفصل الأول

                        هم بالنسبة لدراسته المعمقة على موضوع بحث التخرج كي یفوز بعلامة جیّدة، وهذا م

ما زال  ،الشاب الجزائري " حسّان" ، من خلال هذا الحدیث یبدو أنّ )1( »في المستقبل 

       التي أذهلته وجعلته یرى  ،مصمما على إكمال مسیرته بعید  عن وطنه وأهله، متمسكا بفرنسا

                بالإضافة  ،اضي الألیم للشعب الجزائريمتناسیا الم ،فیها كل الأشیاء الجمیلة

    إلى كل الفروقات التي تمیز الشعبین الجزائري والفرنسي، وها هي السنة الجامعیة تقارب 

        أنّه یعیش  « :یخبره ،" السارد" یكتفي بإرسال رسالة إلى  " حسّان" و ،على الانتهاء

     مع مرسال في منزله مرتاح البال، وأنّه قرر المشاركة في امتحان دخول دراسة 

في السنة النهائیة، وأنّه عازم كل العزم على مواصلة  إذا حظي بالنجاح ،)الماجستیر(

  )2(. »والبحث إلى أن ینال شهادة الدكتوراه  ،الدراسة

من أجل تحقیق  وهویته الذي تنكر لبلده ،لشاب الجزائريا نموذج عنهو  ،" حسان" إنّ 

ممّا لیبني أحلامه،  أي هویة الآخر ؛طموحه، وقرّر أن یذوب في بوتقة المجتمع الفرنسي

       صحیح أنّه یجب على كل شخص أن یفكر یصور لنا ذوبان هویته في ظل الآخر، ف

وشعبه؛ لأنّه مهما إلى بلده  ،والودّ  ،لكن علیه في المقابل أن یظهر بعض الحب ؛في نفسه

  .حدث فإنّه سیبقى في نظر المجتمع الفرنسي فردا جزائریا

الهویة  للتعبیر عن ،)الآخر(و )الأنا(استخدم ثنائیة  ،في روایته " السارد " نجد أنّ 

مقاومة الشرسة من طرف بشاعة الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وال من خلال ،الجزائریة

           الهویة  جهة أخرى فقد عبّرت هذه الروایة عن هذا من جهة، ومن الجزائریین

                                                           
  .101الروایة، ص  )1(

  .103الروایة، ص  )2(
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دراسة في الروایة                  –) الأنا والآخر(الهویة بین ثنائیة :          الفصل الأول

التي یمتلكها الفرد الفرنسي اتجاه الجزائریین، فهذه النظرة  ،الروح الإنسانیة من خلال ،الفرنسیة

   .بین الشعبین ةقعلت الجزائري یعید النظر في العلاج



  :الفصل الثاني

  " في الروایة الحضاري والتعایشالهویة " 

  :العربیةالهویة : أولا -

 شخصیة السارد-1

 حب الوطن - 1-1

 الاهتمام بالتاریخ الجزائري  - 1-2

 شخصیة الزهراء-2

  معاناة الزهراء قبل الاستقلال -2-1

 معاناة الزهراء بعد الاستقلال -2-2

 شخصیة الشاب المصري-3

  :الهویة الفرنسیة: ثانیا -

 شخصیة جزاف-1

 الدین المسیحي - 1-1

 )فرنسا(إلى الوطن  الانتماء - 1-2

 شخصیة كلود-2

  :التعایش الحضاري: ثالثا -

 الطفلة الزهراء في منزل جزاف-1

 وجهة نظر السارد-2

 الفرنسي" باصكال " حسان وتعرفه على -3

 "سیلفیا " حسان وتعرفه على الفتاة الألمانیة -4

  "إلان " حسان وزواجه بالفرنسیة -5
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في الروایة                  تعایش الحضاريالو الهویة                       :    الفصل الثاني

          حاول أن یبرز الهویة من خلال       ةروایالفي " السارد "  نجد أن

تلعب دوراً هاماً في تجسید فكرة الروائي، وهي من غیر ذلك  الشخصیات؛ لأن الشخصیة

لا یوظف " السارد " ، وهذا یعني أنّ )1(في تسییر أحداث العمل الروائي مهم عنصر 

أو فعل إلاّ وراءهُ شخصیة             ،فما من حدث «بدون هدف  ،الشخصیة في الروایة

ومن النادر أن تكون الشخصیات عدیمة  ،؛ لأنّ الروایة تقوم على أحداث متسلسلة)2(»تحركه 

هو الذي ینتقي ملامحها وسماتها، ویحدد لها موضعا                «" فالسارد " الفائدة، 

  .في الروایة )3(»معینا 

تحدید معالم شخصیاتها، وتصویر محیط     «تكمن في قدرتها على  ،إنّ أهمیة الروایة

  )4(.»تصویرا مفصلا  ،هذه الشخصیات

جهة، والهویة العربیة من الهویة  ؛سنتناول الهویة من جانبین ،ومن هذه المنطلق

    الفرنسیة من جهة أخرى، ثم الكشف عن مظاهر التعایش الحضاري بین الهویتین

  .والفرنسیة في الروایة ،الجزائریة

   

                                                           
محمد علي سلامة، الشخصیة الثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، دار الوفاء لدنیا الطباعة : ینظر )1(

  .13، ص 2007، )د ط(والنشر، الإسكندریة، مصر، 

  .9، ص 2002، 1أحمد طالب، الفاعل في المنظور السیمیائي، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، الجزائر، ط  )2(

 ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة،)المحتوى والخطاب والدلالة(الصادق بن الناعس قسومة، علم السرد  )3(

  .190، ص 2009، 1ط  الریاض، السعودیة،

نادر أحمد عبد الخالق، الشخصیة الروائیة بین علي أحمد باكثیر ونجیب الكیلاني دراسة موضعیة وفنیة، دار العلم  )4(

  . 44، ص 2009، 1ر، والتوزیع، كفر الشیخ، ط والإیمان للنش
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في الروایة                  تعایش الحضاريالو الهویة                       :    الفصل الثاني

  :العربیةالهویة : أولا -

           في تمیزها الإیجابي  ،ذات الأمة عن هي الحقیقة التي تعبر ،باعتبار الهویة

  .هي الهویة العربیة ،للإنسان العربيعن غیرها، فإنّ الهویة القومیة 

حصیلة لخبرة تاریخیة مشتركة،  :هي ،"السیّد یاسین" عند  ،إنّ صورة الهویة العربیة

والسمات البارزة للشخصیة  ،ولغة عربیة واحدة، وتراث ثقافي مشترك وعن النسق الرئیسي

وتقوم هذه  ،دةهناك شخصیة تعبر عن أمّة عربیة واح: والهویة العربیة یقول ،العربیة

  )1( :هما ،الشخصیة على دعامتین أساسیتین

 .وفق مراحل متشابهة ،وتطور في البلاد العربیة كلهاا نمط أساسي للإنتاج نم -1

والتراث  ،واللغة العربیة ،الخبرة التاریخیة المشتركة: بناء فوقي واحد أبرز عناصره -2

  .الثقافي المشترك

     یك تحر التي تساعد في  ،والفرنسیة ،بعدد من الشخصیات العربیة ،تزخر الروایة

    التي یرید السارد إیصالها للقارئ، والملاحظ  ،الأحداث، وتساهم في توضیح بعض الحقائق

               سواء كانت عربیة  ،تحمل في طیاتها معالم الهویة ،أنّ بعض شخصیات الروایة

  .وسنحاول إبراز بعض هذه المعالم من خلال شخصیات الروایة ،أو فرنسیة

  :شخصیة السارد- 1

           لأنّه المحرك الأساس ؛أبرز الشخصیات هو من ،روایةي الف " السارد" إنّ 

لم یكن  وجعله یسافر لجمع المعلومات حول الثامن ماي، فه ،للأحداث، ولعل حبه للوطن

أي الثورة  ؛1954، بل شارك في ثورة أول نوفمبر 1945 شاهد على أحداث الثامن ماي

                                                           
  .33أحمد بعلبكي وآخرون، الهویة وقضایاه في الوعي العربي المعاصر، ص : ینظر )1(
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في الروایة                  تعایش الحضاريالو الهویة                       :    الفصل الثاني

وأخذت طریقي إلى حیث ألتقي بأصدقائي ورفاق  « :التحریریة الكبرى، یقول في النص الآتي

                لأتخلص من معاناة البحث في ركام  ،شیئا من الراحة بینهم الكفاح، ذهبت إلیهم ألتمس

     من الاستعمار  ،هم الذین شاركوه في تحریر الجزائر " السارد" ، فأصدقاء )1(»الماضي 

  :وفق عنصرین هما ،الفرنسي، وبذلك یمكن أن نلمح الهویة الوطنیة في شخصیة السارد

  :حب الوطن -1- 1

إنّ الوطن أو الأرض هو من أبرز المعالم المكوّنة للهویة الجزائریة، فالسارد في الروایة 

       أحببتك  « :لها، فعند وصوله لمدینة سطیف یقولیتحدث بكثرة عن الجزائر ومدى حبّه 

أحببتك وأحببت كل ما فیك، أحببت أنغام حسانك . یا مدینة سطیف، أحببتك لأنّك رمز الحب

  )2(.»وینابیع میاهك الرقراقة وحور جنتك  ،وأیام أفراحك، أحببت ورود بساتینك

الذي خاض  ،دلیل على حبّه للجزائر، هذا الوطن العظیم ،فحب السارد لمدینة سطیف

هي جزء من هویته  ،با ضاریة من أجل استقلال وطنهم، فالأرض بالنسبة للساردأبناؤه حر 

  .الجزائریة التي قاتل من أجل استرجاعها من المستعمر الفرنسي

         وأنا أقول لكم أیّها  « :یقول أثناء حواره مع أصدقائه، ،مقطع سردي آخرنجد في و 

الأصدقاء، إن كنتم مثلي لا تعرفون ماذا ستكتبون، ولا عمن ستكتبون، ولا لمن تكتبون فاكتبوا 

فقط، بل هي الأم  وطن ، الجزائر بالنسبة للسارد لیست مجرد)3(»عن الوطن وللجزائر وحدها 

شاركهم أفراحهم وأحزانهم، ولذا الحنون التي تعطف على أولادها في أوقات الشدّة والرخاء، وت

  .لأنّها تمثل هویتنا الوطنیة ؛یجب علینا أن نحافظ علیها
                                                           

  .32الروایة، ص  )1(

  .5الرویة، ص  )2(

  .35الروایة، ص  )3(
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في الروایة                  تعایش الحضاريالو الهویة                       :    الفصل الثاني

التقى بالفتى  " جزاف" بحثا عن عائلة  ،الفرنسیة" كان " إلى مدینة  ،عندما توجه السارد

  الذي یثبت هویته الجزائریة، وهذا  ،وسلّمه جواز سفره ،" صوفیا" المصري العامل في منزل 

بل أنا جزائري، وإلیك جواز سفري لتخبر السیدة صوفیا  «: جاء على لسان السارد في قولهما 

  )1(.»عند عودتها 

هو رمز من رموز هویته الجزائریة، فعند رؤیة السیدة صوفیا  ،" السارد" إنّ جواز سفر 

     ا وقبل خروجن « :"السارد " لم تسأل السارد عن جنسیته ورحّبت به، یقول  ،لهذا الجواز

نزلت السیدة من السیارة واستقبلتني عند الباب، وتعرفت عليّ من خلال جواز  ،من الحدیقة

  )2(.»السفر 

مل جواز حی " السارد" كانت تحب الجزائر، الوطن الذي نشأت فیه، وبما أنّ  " صوفیا" 

  .لم تتوانى في الترحیب به دون معرفة الغایة التي جاء لأجلها ،سفر جزائري

شخصیة وطنیة تتمیز  " السارد" نجد أنّ  ،التي جاءت في الروایة ،خلال المقاطع من

  .والرموز التي تدل على انتمائها للوطن ،بحبها للوطن، ومتمسكة بهویتها الجزائریة

  :الاهتمام بالتاریخ الجزائري -2- 1

من أبرز المعالم المكوّنة للهویة الوطنیة، ونجد السارد یهتم بتاریخ      ،یعد التاریخ

لأنّه من المساهمین في صنعه وممن حرروا هذا الوطن من الاستعمار         ؛الجزائر

   التي تدل  ،هناك العدید من المقاطع ، وفي الروایةلأنّه شارك في الثورة التحریریة ؛الغاشم

  .1945بالتاریخ خاصة أحداث الثامن ماي  ،" السارد" على اهتمام 

                                                           
  .37الروایة، ص  )1(

  .38الروایة، ص  )2(
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في الروایة                  تعایش الحضاريالو الهویة                       :    الفصل الثاني

   الشاهدة على هذه الأحداث  ،یخاطب مدینة سطیفنجده  ،في الروایة" السارد " 

المدینة الطیبة، أتیت لأسألك وأسأل ماضیك أیتها  ها أنا أتیتكو  « :یقولحیث  ،التاریخیة

، فتاریخ )1(» أبنائكوأعرف عنك كل شيء، أغوص في أعماق تاریخك، وأقرأ ما في صدور 

  .التنقیب والبحث فیه " السارد" الذي یحاول  ،سطیف هو جزء من التاریخ الجزائري

      حیث یرى أنّها منطقة  ؛یتجه إلى خراطة ،من مدینة سطیف " السارد" بعد رحیل 

خراطة  « :یقول ، وفي ذلكالتي صنعت تاریخ الجزائر لما قدّمته من تضحیات ،من المناطق

التي اخترتها كانت هي أیضا مدینة من مدن الشهداء، شهداء الثامن ماي، وشهداء من قدموا 

  )2(.»أرواحهم فداء للوطن في حرب التحریر 

خاصة  ،من أجل معرفة المزید عن تاریخها ،منطقة الخراطة بالعودة إلیها " السارد"  دُ عِ یَ 

    وأستمع إلى شهادة من حضر  ،إلیك خراطة سأعود « :یقولف ،1945أحداث الثامن ماي 

  )3(.»من أبنائك مجزرة الثامن ماي، سأعود إلیك لأعرف تاریخ هذه المدینة الطیبة 

هو نابع من هویته الجزائریة الأصیلة  ،لتنقیب عن التاریخ الجزائريل ،" السارد" إنّ حب 

      فهذا التاریخ المجید كُتب بدماء  ،التي تقدّس التاریخ، الذي یعد مفخرة لكل جزائري

     لذلك یحاول حمایة تاریخ بلده من التحریف  ،الشهداء، والسارد یدرك هذه العظمة

لبناء  ،لماذا لم تمهلوني حتى أجمع ما یكفیني « :یقول ،والتزییف، وفي حوار له مع أصدقائه

وكنتم (...) بعض المعالم والنصب في مواقع الأحداث التي شملت هذه الرقعة من الوطن 

                                                           
  .5الروایة، ص  )1(

  .22الروایة، ص  )2(

  .نالروایة، ص  )3(
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في الروایة                  تعایش الحضاريالو الهویة                       :    الفصل الثاني

       من تاریخ هذا الشعب العربي  ،وأنا لا أعرف إلاّ القلیل ،أن أكتب الكثیر يتلحون عل

  )1(.»المسلم 

لأنّه یتطلب الجهد  ؛" السارد" هو مسؤولیة كبیرة في نظر  ،إنّ كتابة التاریخ الجزائري

ولأنّ التاریخ هو جزء من الهویة الوطنیة  ؛الكبیر من أجل الوصول إلى الحقائق الخفیة

  .الجزائریة على كل باحث في التاریخ توخي الدّقة في البحث

ل اما ز  ،1945وخاصة في أحداث الثامن ماي  ،"السارد  " إنّ البحث في التاریخ لدى

وصلت رحلتي الأولى إلى نهایتها، وعدت بزاد من تاریخ  «: "السارد " حیث یقول  ؛طویلا

منطقة سطیف، زاد تزودت منه بالكثیر من الحقائق التاریخیة لأزود من یرغب في هذا الزاد        

  )2(.»ولا أخجل على أحد 

التي تبرز من خلالها الهویة  ،في الروایة تمتلك كل المقومات ،" السارد" إنّ شخصیة 

  .وشعبه وفخور بتاریخه الذي صنعه الأبطال ،الجزائریة، فهو محب لوطنه

  :شخصیة الزهراء - 2

في الروایة على أنها تلك المرأة الشاهدة على أبشع الجرائم " الزهراء " تبرز شخصیة 

             منزل " السارد " ، ویصف 1945التي ارتكبت في حق الجزائیین في الثامن ماي 

دخلت منزل زهراء السیدة  « :فیقولبشهاداتها في بحثه،  حین ذهب إلیها لیستعین" الزهراء " 

            الأدبیة الذكیة، منزل العفة والكرامة والكرم، منزل یختلف عن غیره من المنازل 

                                                           
  . 33الروایة، ص  )1(

  .35الروایة، ص  )2(
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في الروایة                  تعایش الحضاريالو الهویة                       :    الفصل الثاني

     التي طالما تمنیت إنّها المرأة  ،(...)التي دخلتها، منزل وجدت فیه امرأة تحمل تاریخ أمّة 

  )1(.»أن أتحدث لها 

  :معاناة الزهراء قبل الاستقلال -1- 2

التي ذاقت مرارة فقدان الوالدین مع بدایة حیاتها، ففي الثامن ماي  ،هذه الشخصیة

       التي لا تتجاوز ثلاث سنوات وتوجهت إلى منزل  ،" الزهراء" ة ابنتها نیحملت أم ،1945

فاجأتها رصاصة  ،لترجوه أن یبحث عن زوجها سالم، وعند  دخولها إلى المزرعة " جزاف" 

اخترقت صدرها  ،غادرةانطلقت من ید ة رصاص « :كما في النصغادرة أردتها جثة هامدة، 

                     والیسرى تمسك  ،سقطت والید الیمنى على صدرها على الأرض،فسقطت 

     زهراء التي فقدت أبویها  ،(...)التي قتل أبوها أثناء المطاردة رضیعتها، زهراء "  بزهراء" 

  )2(.»واحد  في یوم

منحته       الطفلة الیتیمة، فرغم الحنان التي  " الزهراء" كل هذه الأحداث بقیت في ذاكرة 

قى لتتل ،"جزاف " لها عمتها إلاّ أنّها لم تتجاوز هذه الأحداث فعندما ذهبت إلى المزرعة برفقة 

لذلك ذهبت للعیش     ،تعلیمها لم تستطع دخولها؛ لأنّ صورة والدتها بقیت محفورة في ذهنها

      ، حاولت " جزاف" مقابل منحة شهریة یعطیها له  ،"دحمان الدراجي " في كوخ معلم القرآن 

      وقد وجدت زهراء  « :يردكما في المقطع الس ،أن تتأقلم مع حیاتها الجدیدة " الزهراء" 

ما یسلیها وینسیها البعض من همومها، ویحجب عنها مشاهد الرعب  ،بین تلامیذ المدرسة

  )3(.»ما لا تجده في البیت أو القریة النائیة  ،العالقة بذاكرتها، ووجدت في المدرسة

                                                           
  .17الروایة، ص  )1(

  .10الروایة، ص  )2(

  .25الروایة، ص  )3(
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في الروایة                  تعایش الحضاريالو الهویة                       :    الفصل الثاني

        للصور التذكاریة لعائلة  ،"الزهراء " لم تدم بسبب رؤیة  ،إلاّ أنّ هذه الراحة النفسیة

جعل زوبعة الماضي تعود             ، وكانت صورة والدتها بین الصور، هذا ما"جزاف " 

من جدید، وبسبب هذه الحادثة تخلّت عن دراستها وحبست نفسها، وهذا ما جاء في المقطع 

أجبرها على الاكتفاء  ربالقدر المحتوم، قد وأمام ذا وذاك رضیت زهراء « :الآتي ،السردي

      والعقل  ،صوفیا، سجن النفسفسها منذ غادرت الثانویة ومنزل فرضته على ن ،بسجن

  )1(.»والجسد، سجن لا یتسع لهمومها المتراكمة على كاهلها یوم بعد یوم 

بل تعرضت للاغتصاب من قبل ضابط  ،لم تقف عند هذا الحد" الزهراء " أحزان 

                ، یقول "جزاف " في مداهمة لكتیبة من الجیش الفرنسي على مزرعة  ،فرنسي

اقتحم غرفة الزهراء بعد تحطیم الباب فأخذت تصیح بأعلى  « :عن هذه الحادثة" جزاف " 

       ومَنْ بالمنزل فلم تجد من یغیثها، وهجم علیها الضابط كالوحش  ،صوتها وتستغیث بعمتها

  )2(.»الكاسر 

         ما هي إلاّ جزء  ،قبل الاستقلال" الزهراء " التي تعرضت لها  ،كل هذه المعاناة

الجماعیة للشعب الجزائري، فالزهراء ونظرا لانتمائها لهذا الوطن عانت مثلما معاناة من ال

كانت مرتبطة بالوطن  "الزهراء " إنّ حیاة . عانى الشعب الجزائري بأكمله قبل الاستقلال

  .فقدت والدیها في سبیل الحریة المنشودةلأنّها  ؛بدرجة كبیرة

هي فرد من أفراد هذا الوطن الذي یمثل الهویة الجزائریة للشعب فقد  ،"الزهراء " بما أنّ 

  .مرتبطة بوطنها الجزائر" للزهراء " عانت نظرا للاستعمار الذي تعرض له، الهویة الفردیة 

  

                                                           
  .30الروایة، ص  )1(

  .65الروایة، ص  )2(
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في الروایة                  تعایش الحضاريالو الهویة                       :    الفصل الثاني

  :الزهراء بعد الاستقلال معاناة -2- 2

بل رافقها هذا الحزن العمیق بقیة  ،لم یتوقف باستقلال الجزائر" الزهراء " ألم وحزن 

         صدیق  "بمختار" ،حیاتها، فرغم أنّها تزوجت في السنوات الأولى من الاستقلال

              كلّهم توفوا في الصّغر إلاّ خولةل، بنتین وخمسة أطفا وأنجبت « :طفولتها

خاصة بعد سفر ابنها  ،لأولادها جعل حیاتها تتسم بالحزن" الزهراء "  ، فقدان)1(» وحسان

منذ سبع سنوات ولم یعد  ،حسان الذي جاء إلى فرنسا «: "السارد " یقول  ،إلى فرنسا "حسان"

   )2(.»إلى الآن، ولم یزر والدیه وأخته لو مرة واحدة 

جعلها تظل في حالة حزن دائم خاصة بعد " الزهراء " ذي عاشته لإنّ هذا الوضع ا

          ابنة  ،"خولة " فقدان زوجها، الذي توفي وابنه غائب عنه، وهذا ما جاء على لسان 

إنّه منزلنا سكنه والدي من الاستقلال، وهو المنزل الذي  «: في المقطع الآتي ،"الزهراء " 

أم حزینة على زوجها وابنها  ،(...)أبي منذ ثلاث سنوات وفیه ودعت  ،(...)ولدتُ فیه 

  )3(.»سنوات  المفقود منذ

ولا تملك       ،لم یكفها ألم الفقدان حتى الأوضاع المعیشیة كانت مزریة ،"الزهراء " إنّ 

الحزن والألم هو جزء من الهویة الفردیة لشخصیة             ،أي دخل یعیلها مع ابنتها خولة

یأتي القدر لیفرض علیها البقاء          ،، فرغم محاولتها الدائمة لبناء حیاة جدیدة" الزهراء" 

  .في هذه الحالة

                                                           
  .41الروایة، ص  )1(

  .الروایة، ص ن )2(

  .16الروایة، ص  )3(
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في الروایة                  تعایش الحضاريالو الهویة                       :    الفصل الثاني

       بعودة ابنها الغائب، وهذا ما عبّر عنه السارد  ،تتسلل البسمة وسط هذه الأحزان

بسمة (...) وغیاب الابن تبتسم للحیاة  ،الحزینة على فقدان الزوج وها هي زهراء « :في قوله

بعد غیاب دام أكثر من سبع        ،رافقها دمع الفرح بعودة ابنها حسّان الذي أطل علیها فجأة

تشعر بالقلیل من الطمأنینة  ،"الزهراء " ، إنّ هذا الحدث البهیج جعل شخصیة )1(»سنوات 

  .والراحة التي افتقدتها منذ طُفولتها

هي هویة وطنیة، وذلك لارتباط حیاتها بالوطن، فهذه  ،صیة الزهراءلشخ إنّ الهویة

ووالدیها من أجل استقلال الجزائر، وبعد الاستقلال  ،المرأة ضحت قبل الاستقلال بنفسها

  .إلى فرنسا وخروجه من الجزائر" حسّان " ذاقت طعم الفراق نتیجة سفر 

  :شاب المصريشخصیة ال - 3

        صدیقة  " صوفیا" عن  ،الفرنسیة للبحث" كان " إلى مدینة  ،" السارد" انتقال عند 

الذي یعمل  ،الشاب المصريوعند وصوله إلى منزل صوفیا قابل  منذ الطفولة،" الزهراء " 

شكرا أیّها الفتى  « :كما في النص ،لدیها، ومنذ الوهلة الأولى اكتشف السارد هویة الشاب

ب الاستقبال هي جزء لا یتجزأ من الحضارة المصریة وآدا ،العربي، یبدو لي أنّك مصري

  )2(.»العریقة 

كلامه ومعاملته  خلالوهذا دلیل على تمیز الشاب وبروز شخصیته وهویته العربیة من 

لیجد نفسه مجبرا على العمل  ،للآخر، الشاب المصري ذهب إلى فرنسا من أجل الدراسة

                                                           
  .71الروایة، ص  )1(

  .37الروایة، ص  )2(
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في الروایة                  تعایش الحضاريالو الهویة                       :    الفصل الثاني

منذ خمس سنوات لإتمام دراستي       ،أما أنا فقد أتیت إلى فرنسا « :حیث یقول ،لإعالة نفسه

  )1(.»وجدت نفسي مضطرا للعمل  ،في الاقتصاد العالمي، وبعد سنتین من التفرغ للدراسة

لم یمنعه من المحافظة على هویته المصریة  ،ةإنّ تواجد هذا الشاب في بلاد أجنبی

     لأنّه سفیر لبلده في فرنسا  ؛الأخلاق الحمیدةالعربیة، فنجد السارد یحثه على الالتزام ب

ومهما كان سبب وجودك هنا تذكر دائما یا بني فأنت تمثل شعبك وأمتك                 « :فیقول

، فمصر وما تملكه )2(»في هذه الدیار، وأظن أنّ هذا لا یغیب عن شاب واع ومهذب مثلك 

لأنّه یمثل هویة شعبه  ؛هذا الشاب المغتربمن حضارة عریقة وثقافة وكرم أهلها تتجسد في 

  .ویجب علیه أن یوصل هذه الصورة إلى الآخر في أجمل حُلّة

  :الهویة الفرنسیة: ثانیا -

  :ن همایمن خلال شخصیت ،ملامح الهویة الفرنسیة في الروایة حظویمكن أن نل

  :شخصیة جزاف- 1

الذي یوحي بأنّه                  ،اسمه ونستطیع تحدید هویته الفرنسیة من خلال

إلى الجزائر إبّان عائلته انتقل مع  ،هو شخصیة فرنسیة في الروایة" جزاف"فرنسي، و

                 أفراد أسرته وقرر العمل لإشغال نفسه، یقول  الاستعمار الفرنسي، فقد جمیع

لزراعة مما جعل غرست عدة هكتارات بالأشجار المثمرة، وطورت أسلوب ا « :"جزاف " 

  )3(.»حقولي تزدهر وتنتج إنتاجا وافرا وتدر عليّ أرباحا لم أكن أتوقعها 

                                                           
  .38 الروایة، ص )1(

  .37الروایة، ص  )2(

  .56الروایة، ص  )3(
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في الروایة                  تعایش الحضاريالو الهویة                       :    الفصل الثاني

           ، إلاّ "جاك " و ،"فیردي " و ،"صوفیا " وأنجبا  ،"كارلین " من " جزاف " تزوج 

         إلى فرنسا " جزاف " توفي في مدینة البرج سنة ستین، لیعود بعد ذلك  ،" فیردي"  أنّ 

  : لهذه الشخصیة من خلال مظهرین هما ،مع ما بقي من أفراد أسرته، وتتجلى الهویة الفرنسیة

  :الدین المسیحي -1- 1

تنتمي إلى الدیانة المسیحیة، وهذه  ،"جزاف " ما یدّل على أنّ شخصیة  ،ورد في الروایة

عند عودته إلى فرنسا عزل نفسه "  جزاف" الدیانة هي جزء من الهویة الثقافیة الفرنسیة، فـ 

عدت      « :"جزاف " یقول  ،أو عند الذهاب إلى الكنیسة ،إلاّ عند الحاجةادره في منزله لا یغ

عند الذهاب  ،(...)من الجزائر أقود ما بقي من أفراد أسرتي، وانزویت بین جدران هذا المنزل 

ویخفف ما أعانیه من عذاب  ،يإلى الكنسیة للصلاة والتضرع إلى االله أن یغفر لي ذنب

  )1(.»الضمیر 

ندم على كل ما فعله مع أبناء الجزائر، وكانت الكنیسة هي ملاذه الوحید " جزاف " 

جمیع ذنوبه التي ارتكبها في حق أبریاء عزل، وكان یتردد إلى الكنیسة بصفة  ،لیغفر له االله

لأنني خالفت  ؛كنت أذهب إلى الكنیسة لأتوسل لیسوع أن یغفر لي «: دائمة، یقول عن هذا

خالفتها ودخلت في زمرة الظالمین مثل الفرنسیین وأمثالهم، والصدّیقین (...) وصایاه وتعالیمه 

رئیس " بقیافا " بل كنت من الذین یهتفون  ،من الذین أزعجوا یسوع ،ومن سار على دربهم

  )2(.»نبي الطاهر ع الكهنة في محاكمة یسوع المجم

خالف كل التعالیم التي كانت تدعو إلیها الدیانة المسیحیة من تسامح " جزاف " إنّ 

الآلاف من أبناء الجزائر بغیر حق، كل ذلك  قتلوعفو، فهو سلب الحیاة من الأحیاء و 

                                                           
  .68الروایة، ص  )1(

  .الروایة، ص ن )2(
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في الروایة                  تعایش الحضاريالو الهویة                       :    الفصل الثاني

كنا نذهب إلى كنائسنا لنصلي  « :"جزاف " والفرنسیون یترددون على كنائسهم لیصلوا، یقول 

    إلى الرب ونتوسل لیسوع، نصلّي وندعي أننا على دین یسوع ونحن ننادي بما كان ینادي 

  )1(.»وصلب المسیح " ابرأبا " به قیافا رئیس الكهنة وشیوخه ونطالب بإطلاق 

كبر عدد من الأبریاء في سبیل إنكار الحق أإلاّ أنّها قتلت  ،فرنسا كانت تدّعي الإنسانیة

وتزكیة الباطل، وهذا عكس ما دعت إلیه دیانتهم، فتوظیف السارد للدین المسیحي في الروایة 

یة لأنّ الدین عنصر مهم في تكوین الهو  ؛"جزاف " دلیل واضح على إبراز الهویة الفرنسیة لـ 

  .إلاّ أنّه یحمل الهویة الفرنسیة ،زائرمع أبناء الج" جزاف "  الفرنسیة فرغم تعاطف وتضامن

  ):فرنسا(الانتماء إلى الوطن  -2- 1

التي تدل  طعمن خلال بعض المقا ،لوطنه فرنسا في الروایة ،"جزاف " یتجسد انتماء 

             ورغم تضامنها مع الجزائر  ،على هویته الفرنسیة، فنجد أنّ هذه الشخصیة

 1945التي تملیها علیها بلدها فرنسا، وفي الثامن ماي  ،إلاّ أنّها اتبعت السیاسة، وشعبها

اشتریت بندقیة صید  « :"جزاف " نشرت فرنسا الحقد بین المعمرین ضد أبناء الجزائر، یقول 

            ، وأضفت إلى بندقیتي مسدساً أحمله "جاك " وأخرى لـ  ،"فیردي " جدیدة لابني 

قد أشعلت في صدري نار الحقد  ،ات المغرضةوالإشاع ،وكان الخبر الكاذب معي دائما،

  )2(.»والكراهیة لأبناء الوطن 

صدق كل الأكاذیب التي قامت فرنسا بنشرها، لا لشيء إلاّ لأنّه یحمل الهویة " جزاف " 

  .التي تعزز انتماءه لوطنه رغم أنّ فرنسا تتبع سیاسة لا إنسانیة ضد شعب أعزل ،الفرنسیة

                                                           
  .68الروایة،  )1(

  .57الروایة، ص  )2(



 
 

-69 - 
 

في الروایة                  تعایش الحضاريالو الهویة                       :    الفصل الثاني

فقدنا كل شيء وكانت النتیجة  « :من خلال قوله ،لوطنه فرنسا"  جزاف" یتجلى انتماء 

فقدناهم وتركنا رفاتهم في أرض غیر        ،حتمیة، فقدنا الكثیر من أسرنا في الحروب

                 وكأنهم لیسو  ،عد نزور حتى مقابرهمنأرضهم، فقدناهم وتركناهم هناك ولم 

لأنّ هویتهم الفرنسیة  ؛رفاة دفنت في أرض غیر أرضهمیتحسر على " جزاف " ، )1(»منّا؟ 

             وأخذها بالقوة واستنزاف  وامرتبطة بوطنهم فرنسا، وما الجزائر إلاّ أرض أراد

دوا إلى فرنسا وطنهم خیراتها، وبعد أن أیقنوا أنّهم فقدوا كل شيء في الجزائر بقوة الحق عا

  .عین طعم الهزیمةالأصلي متجر 

  :ودشخصیة كل - 2

في الجیش الفرنسي وأحیل إلى التقاعد منذ  ا، كان ضابط"صوفیا " هو زوج " كلود " 

تعرّف السارد     " صوفیا " سنة،  وهو من الضباط الذین شاركوا في حرب الجزائر، نجد 

كلود زوجي ضابط في المشاة، وقد أحیل على المعاش منذ  هذا السید « :على زوجها وتقول

  )2( .» سنة فقط

انتمائه إلى الهویة هو دلیل  ،افي الجیش الذي یمثل بلاده فرنس" كلود " إنّ انخراط 

قد شارك  ،بحكم منصبه العسكري" كلود " لأنّ الأرض هي جزء هام من الهویة، فـ  ؛الفرنسیة

التي خاضها الجیش الفرنسي ضد الجزائریین، فهو یقول عند ذلك     ،في العدید من العملیات

وقتها أقود كتیبة من الجنود المشاة، وفي ذات یوم دُعیت إلى مقر القیادة، وشاركت  كنت «

                                                           
  .48الروایة، ص  )1(

  .42الروایة، ص  )2(
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في الروایة                  تعایش الحضاريالو الهویة                       :    الفصل الثاني

تشمل المرتفعات المطلة على مدینة سطیف وتمتد إلى الشمال  ،في إعداد حملة واسعة

  )1(.» الشرقي إلى مدینة البرج

ئر كانت لبلده فرنسا رغم أنّه یعلم أنّ سیاستها في الجزا ،فانحیاز هذا الضابط الفرنسي

وتشبثه بهویته الفرنسیة، وعندما یتحدث  ،ظالمة، وأنّها سلبت شعبا حریته نابع من حبّه لوطنه

          أمّا الجنود الفرنسیین  ،عن المجاهدین فهو یرى أنّهم أناس مختلفون عنهم" كلود " 

       اكا واشتبكنا مع الثوار اشتب «فهم من أبناء بلده، وحدیثه عنهم كان بصیغة المتكلم 

، وهذا دلیل          )2(»عنیفا، وقتلنا منهم عددا كبیرا، وقُتل منّا عدد لا یقل عن قتلاهم وجرح الكثیر 

  .حتى وإن كانت مواقفها على خطأ ،من الضباط الأوفیاء لبلده ،"كلود " على أنّ 

بمجرد إعلان استقلال الجزائر وخروج فرنسا، قام المعمرون بالرحیل والعودة إلى فرنسا 

جعلهم یغادرون الجزائر مع مغادرة  ،طرد الجزائریین لهم، إلاّ أنّ انتمائهم لفرنساعدم رغم 

تركنا ما نملك، تركنا كل شيء وأتینا إلى فرنسا فارین دون أن  « :"كلود " یقول  ،دولتهم

وكل ما أقدمنا علیه  ،(...)ن یطاردنا، وهذه أكبر حماقة ارتكبناها في حیاتنا ماك یكون هن

  )3(.»آنذاك كان بدافع الكبریاء 

أو من خلال ) فرنسا(تبرز الهویة الفرنسیة في شخصیات الروایة، إمّا من خلال الوطن 

         ورغم اعترافها بحق الجزائریین في نیل  ،الدین المسیحي، فالشخصیات الفرنسیة

واغتصاب أرضهم  ،بلدها في جمیع محاولاتها للنیل من أبناء الجزائر إلاّ أنّها شاركت ،حریتهم

  .بالقوة، وهذه المساندة المطلقة لفرنسا نابعة من انتمائهم للهویة الفرنسیة

                                                           
  .94الروایة، ص  )1(

  .نالروایة، ص  )2(
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في الروایة                  تعایش الحضاريالو الهویة                       :    الفصل الثاني

والاحتلال  ،شعب الجزائريعن الصراع الكبیر بین ال ،في الروایة " السارد" تحدث 

     الفرنسي قبل الاستقلال، أمّا بعد الاستقلال نجد هذا الصراع یختفي في نظره، وفي ظل 

  ألا یوجد تعایش حضاري بین الهویتین الجزائریة والفرنسیة؟ ،هذا المد والجزر

  :التعایش الحضاري: ثالثا -

الذي یقوم على أساس الثقة  ،ن ضروب التعاونمهو ضرب  ،التعایش الحضاري

التي ترغب  ،والاحترام المتبادلین، والذي یهدف إلى غایات یتفق علیها الطرفان أو الأطراف

  .في التعایش وتمارسه عن اقتناع وطواعیة وباختیار كامل

هو اتفاق الطرفین على تنظیم  « :بقوله ،التعایش" عبد العزیز التویجري " یعرّف 

        فیما بینهما وفق قاعدة یحددانها، وتمهید السبل المؤدیة  - حیاةأي ال –وسائل العیش 

إلیه، إذ هناك فارقا بین أن یعیش الإنسان مع نفسه وبین أن یتعایش مع غیره، ففي الحالة 

    الثانیة یقرر المرء أن یدخل في عملیة تبادلیة مع طرف ثان أو مع أطراف أخرى، تقوم 

  )1(.»أهداف أو ضرورات مشتركة على التوافق حول مصالح و 

هو الاحترام والتقدیر والقبول للتنوع الثقافي، والأشكال والصفات  ،إنّ التعایش الحضاري

تعایش ینشأ على مستوى أفراد و الإنسانیة المختلفة، وهناك تعایش ینشأ بین جماعات مختلفة، 

  .الذي سنقوم بدراسته في الروایة ،ینتمون إلى هویات مختلفة، وهذا التعایش الحضاري

                                                           
، منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة 21والتعایش بین الأدیان في أفق القرن عبد العزیز بن عثمان التویجري، الإسلام  )1(

  .16، ص 2015، 2والعلوم والثقافة، الرباط، المغرب، ط 
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في الروایة                  تعایش الحضاريالو الهویة                       :    الفصل الثاني

       والهویة الفرنسیة تراوح  ،عن الهویة الجزائریة " السارد"  الذي قدّمه ،إنّ التصویر

      بین الصراع من جهة، والتعایش بین الهویتین من جهة أخرى، فأمّا الصراع فقد أشرنا 

  .التي جاءت في الروایة ،المقاطعإلیه فیما سبق، وأمّا التعایش فنلمسه في العدید من 

  ": جزاف " في منزل " الزهراء" الطفلة - 1

رغم  ،ومساعدتها ،قبل استقلال الجزائر" الزهراء " للطفلة  ،"جزاف " إنّ احتضان منزل 

أنّها تنتمي إلى هویة تختلف عن الهویة الفرنسیة، هو مظهر من مظاهر التعایش، ونلمس 

اقترح على حامد أن  « :"الزهراء " و" جزاف " دیثه عن عند ح ،" السارد" ذلك في قول 

على مراجعة دروسها " صوفیا " لتساعدها  ،بالإقامة في منزله الجدید" زهراء " یسمح لـ 

   .  )1(»وإتقان اللغة الفرنسیة 

التي كانت               ،وجدت الراحة ،"جزاف " إلى منزل " الزهراء " عند انتقال 

    تساعدها في حل واجباتها المدرسیة، وكانت  ،بمثابة أخت لها كانت" صوفیا " تناشدها، و

الزهراء الراحة  وجدت « :برعایة كل أفراد الأسرة الفرنسیة، یقول السارد ،هذه الطفلة الجزائریة

والاحترام    والشفقة  ،ام الكاملكما وجدت الاهتم والهدوء التام، والجو الملائم للعمل الدراسي

  )2(.»جزاف من كل أفراد أسرة 

         والاستعمار  ،تمیزت بالحرب الدامیة بین أبناء الجزائر ،رغم أنّ هذه الفترة

      كانت سائدة في بعض  ،والشفقة ،والتكافل ،الفرنسي، إلاّ أنّ مظاهر المساعدة

التي قامت بمساعدة الجزائریین وتوفیر  ،واحدة من العائلات"  جزاف" الأشخاص، وعائلة 

  .في المزرعة التي كان یملكها لهم العمل والحمایة

                                                           
  .27الروایة، ص  )1(

  .الروایة، ص ن )2(
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في الروایة                  تعایش الحضاريالو الهویة                       :    الفصل الثاني

  :وجهة نظر السارد- 2

فتح صفحة جدیدة یسودها الحب  ،والفرنسي ،بعد الاستقلال حاول الفرد الجزائري

والآن قد انتهت  « :"كلود " في حوار مع  " السارد" والتآخي والاحترام المتبادل، وهذا ما قاله 

        الحرب وأخذ صاحب الحق حقه، ولم یبق علینا من الحقوق إلاّ حق الإنسانیة، وحق أجیالنا 

والتعاون في السراء والضراء، وهذا ما یجمعنا الآن  ،والمحبة ،في العیش معاً في كنف التآخي

  )1(.»الحاضر وضغائن  ،كأخوین خالي الصدر من شوائب الماضي

التي یجب أن یتحلى بها كل  ،نیةنسایدل على الروح الإ ،إنّ هذا المقطع السردي

والتربة  ،، وهذا من أجل ترك الأرضیة الصالحة" السارد" جزائري أو فرنسي في نظر 

في نفوس الأجیال القادمة، ولكن دون أن نغفل  ،هذه المبادئ السامیة الخصبة لغرس

المجازر المرتكبة ضد الشعب الجزائري، فیجب على فرنسا تقدیم الاعتذار على كل الأضرار 

    .  التي خلفتها في الجزائر

وتجعلنا  ،أنّ من الحكمة والعقل ألا تترك مآسي الماضي تسیطر علینا ،" السارد" یرى 

   ونترك ما حدث للتاریخ، یقول  ،أسرى للأحقاد وحب الانتقام، بل علینا أن نرمم الصدع

وأهم عمل یمكن أن نستفید منه ونفید به هو أن نضمد جراحنا بنشر المحبة  « :السارد

  )2(.»ر قلوبهم من الأنانیة والحقد وحب الانتقام ونطه ،(...)تآخي بین أبناء شعبینا وال

وأخذ  ،أن یوصلها للأجیال، هو أنّ الحرب قد انتهت ،" السارد" فكرة التي یرید إنّ ال

حتى نُسوي  ،والسیاسي ،والدیني ،صاحب الحق حقه، وعلینا أن نبتعد عن التعصب العرقي
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والثقة المتبادلة  ،تسوده الأخوة ،التي خلفتها آثار الحرب لبناء عهد جدید ،أغلب القضایا

  .والصدق في القول والعمل

  :الفرنسي" باصكال " وتعرفه على حسان - 3

من أجل تغطیة  مللیجد نفسه مضطرا للع ،إلى باریس بحثا عن العلم "حسان"نزل 

                 یقول  ،صاحب الفرن ،"باصكال " وشاء القدر أن یلتقي بـ  ،مصاریفه التعلیمیة

وضمني إلى فئة عماله               ،هو الذي استقبلني بحرارته ،الرجل الطیب باصكال « :"حسان " 

إلاّ أنّهما استطاعا           ،في الهویة" باصكال " و ،"حسان " ، فرغم اختلاف )1(»البسطاء 

لأنّه  ؛"حسان " لم یتخذ موقفا عدائیا اتجاه " باصكال " أن یتواصلا ویتبادلا الأفكار، و

  .لى العكس قدّم له المساعدة دون أي تمییزجزائري بل ع

أن  "باصكال" طلب من  ،رنففي ال" حسان " بعد سنة كاملة من العمل المرهق لـ 

أخبره أنّه یدرس         ،عن السبب" حسان " " باصكال " یسمح له بالغیاب في المساء، ولمّا سأل 

وكلّفه بالصندوق واستقبال الزبائن مقابل منحة  فنقله إلى دكان المخبزة ،في الفترة المسائیة

تفوق المرتب الشهري، وكل هذا من أجل أن یساعده في التوفیق بین الدراسة والعمل، یقول    

الخاص وسلمني  هوبعد شهرین من بدایة عملي في الدكان استدعاني في مكتب «" حسان " 

إنّها مساعدة : سألته عن ثمن الكراء قالمفتاح غرفة مؤثثة في عمارة قریبة من المخبزة، ولمّا 

  )2(.»إنسانیة بسیطة، وأنّ الغرفة ستبقى تحت تصرفك ما دمت تشتغل عندي 
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كانت في إطار إنساني دون مراعاة اختلاف  ،"حسان " لـ " باصكال " إنّ معاملة 

بل تتعدى  ،لا تنحصر في إطار الهویة الواحدة ،لأنّ المعاملة الطیبة ؛الهویة الثقافیة بینهما

  .ذلك لتشمل الهویات الأخرى

  ":سیلفیا " حسان وتعرفه على الفتاة الألمانیة - 4

الفتاة الألمانیة " سیلفیا " فحتى  ،"حسان " هو الذي یساعد  ،وحده" باصكال " لم یكن 

وساندته في الأوقات  ،في باریس" حسان " المثقفة المتواضعة ساهمت في استقرار حیاة 

الذي حُرم              ،كانت یتیمة قام بتربیتها زوج عمتها" سیلفیا " الصعبة رُفقة عائلتها، 

یقول حسان           ،هذه النعمة التي كانت تنقصه "وحسّان" ،"سیلفیا " من الأولاد، لكن رأى في 

        عیة لم یبخل عليّ بشيء إن الرجل الذي كان یأویها خلال دراستها الثانویة والجام «

لإنجاب فقد عوضني االله إذا كنت قد حرمتُ من ا « :كان یقول لي أثناء زیارتي لهمحتى أنّه 

  )1(.»وأنت  سیلفیا 

والهویة الألمانیة، فرغم الاختلاف الكبیر         ،آخر بین الهویة الجزائریةوتعایش وهذا تمازج 

إلاّ أنهما استطاعا الانسجام، ونظرا للإعجاب الكبیر بین     ،في الهویة الثقافیة لكلا الهویتین

دون أن یراعي اختلاف الهویة   ،أن یتخذها زوجة له" حسان " قرر  ،"سیلفیا " و ،"حسان " 

  .تمنحه الحیاة السعیدة رغم جمیع الفروقاتسالثقافیة بینهما، لأنه متأكد من أنّها 

في حادث " سیلفیا " انهارت بموت  ،توقعهاالتي كان حسان یتأمل  ،كل هذه الأحلام

إلا أنّ الدعم والمواساة التي وجدها  ،مرور مع عمتها وكانت الصدمة قویة على هذا الشاب

      إلى الجو الدراسي ویحاول المُضي قُدُمًا  یعود  من قبل المحیطین به في باریس جعله

  .في حیاته
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  ":إلان " حسان وزواجه بالفرنسیة - 5

یحملون بین أشخاص  ،نموذجا من التعایش الحضاري ،في روایته " السارد" قدّم 

والإنسانیة رغم هذا الاختلاف، فحسان  ،هویات مختلفة، واستطاعوا أن یخلقوا جوا من التفاهم

" كلود " و" صوفیا"ابنة " إلان " ونجاحه في دراسته قرر الزواج من  ،وبعد مرور وقت طویل

وقد فجئتُ بإلان تمرُّ أمامي بثوب  « :ب بأخلاقها، یقول الساردبعد أن تعرف علیها وأُعْج

لكرسي دون أن تتوقف، وسارت وسط القاعة حتى جلست على ا ةالعروسة وتحییني باسم

  )1(.»لها المعد 

التي لم ترى " الزهراء"بل جمع بین عائلتین، فـ " حسان"و" إلان"یجمع بین  هذا الزواج لم

                        یقول  بأن تراها، أتیحت لها الفرصة في زفاف ابنهاصدیقتها منذ الطفولة 

   وتدفق الدمع من مُقلتي كل منهما، فقام  ،"زهراء " احتضنت  « ": صوفیا "عن  " السارد "

  )2(.»من كان جالسا وتوجهت الأنظار إلى حیث المشهد المثیر 

، فهذا الزواج "إلان " و" حسان " باط ن الصدیقتین أصبح قویا بارتهذا الحب الدفین بی

  .بین الهویة الفرنسیة والهویة الجزائریة في الروایة ،دلیل على التعایش الحضاري

هو نمط من أنماط التعایش بین الهویات إلاّ أنّه أصبح من الأزمات  ،صحیح أنّ الزواج

لأنّ الشباب الجزائري اتخذ من الهجرة  ؛التي یعیشها المجتمع الجزائري في وقتنا الحاضر

عذرا لبناء مستقبله بعیدا عن وطنه وأهله، وهذه مشكلة اجتماعیة     ،والزواج من الأجنبیات

  .على الباحثین النظر فیها وتوعیة الشباب وغرس الروح الوطنیة في نفوسهم
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   یة دورا من شخصیات الروا شخصیة قد قدم لكل " السارد" أنّ ب ،یمكن القولوبذلك 

خاصة تلك التي تلعب دوراً بارزا في الروایة، وحاول بقدر  ،هاماً، وأبرز هویة كل شخصیة

والحضاري بین  ،وحث الأجیال الصاعدة على التعایش الفكري ،كبیر الابتعاد عن التعصب

  .الهویات المختلفة

ة للصفحة استجاب ،بفضیلة نسیان الماضي، وتحكمنا في المشاعر الدینیة اهما تحلینم

التي اقترفتها فرنسا    ،نسانیةا، فلا یمكن أن ننكر الجرائم اللإالجدیدة التي سنفتحها مع فرنس

أن نتجاوز  ،في حق الجزائریین، ولیس من البحث العلمي في شيء، ولا من الأمانة التاریخیة

   .أو نسیان مساوئ الماضي كلیّة ،أو عدم التعصب ،هذه الجرائم تحت دعوى التجرد



 

   خاتمة
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 :        خاتمة

ضحایا الغدر وطوفان الغضب لمحمد " والكشف عنها في روایة  ،بعد دراسة الهویة

  :في النقاط الآتیة ،توصلت إلى مجموعة من النتائج التي یمكن تحدیدها" الطاهر سحري 

 .نتیجة ارتباط كل تعریف بالمیدان الذي ینتمي إلیه ،هناك تنوع في مفهوم الهویة -

وتفاعلها مع بعضها  ،لا تتشكل إلا بتظافر مجموعة من المعالم ،الهویة الجزائریة -

 .البعض

الثورة (تظهر الهویة الجزائریة قبل الاستقلال في الروایة من خلال التاریخ الجزائري  -

الذي یمثل المعلم ) الجزائر(، بالإضافة إلى الوطن )1945وأحداث الثامن ماي 

 .الأساسي للهویة الوطنیة

طمس الهویة الجزائریة بشتى الوسائل، إلاّ أنّ صمود  ،حاول المستعمر الفرنسي -

 .جعله یحافظ على هویته وأصالته ،الشعب الجزائري في وجه الحملات الشرسة

     میز قبل الاستقلال في مظاهر المقاومة، التي تت ،برزت هویة الشعب الجزائري -

 .بها الشعب من أجل نیل حریته

وما خلفه  ،مدى بشاعة الاستعمار الفرنسي في الجزائر ،حاول السارد أن یصور لنا -

 .في نفوس الجزائریینمعاناة من 

انیة، من أجل أن یظهر الهویة الفرنسیة من الناحیة الإنس ،أراد السارد في روایته -

 .یسودها الحب والاحتراموفتح صفحة جدیدة تجاوز رواسب الماضي، 

 لأنّ  ؛یتمیز بالبشاعة والدمویة: تمیزت بمظهرین؛ الأول ،الهویة الفرنسیة الجماعیة -

نلمس فیه نظرة : نياوحرمتهم من أبسط الحقوق، والث ،فرنسا استعبدت أبناء الجزائر

 .متوازیة ومتفهمة لتجاوز الماضي
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 :        خاتمة

، فهویة    )الأنا والآخر(ثنائیة  من خلال ،والجزائریة ،السارد أبرز الهویة الفرنسیة -

الشعب الجزائري قبل الاستقلال، تمیزت بالصمود والمقاومة، أمّا هویة ) الأنا(

 .الاحتلال الفرنسي، تمیزت بالوحشیة والاستبداد) الآخر(

بعد الاستقلال یتجاوز الماضي  ،الفرنسي) للآخر( ،الجزائري) الأنا(تمیزت نظرة  -

هذا من جهة، وبالانصهار والذوبان في بوتقة           ،)الأنا(الألیم من قبل 

فكلّها ندم    ،الجزائري) للأنا(الفرنسي ) الآخر(من جهة أخرى، أمّا نظرة ) الآخر(

التي كانت منجم من ذهب  ،على الماضي، وحسرة على فقدان أرض الجزائر

 .للفرنسیین

العربیة، بالإضافة       حاملة لمعالم الهویة ،في الروایة ،جاءت الشخصیات العربیة -

   .هي كذلك تحمل صفات الهویة الفرنسیة ،إلى أنّ الشخصیات الفرنسیة

لم یهمل  إلاّ أنّه ،السارد أبرز مظاهر الصراع بین الهویتین الجزائریة، والفرنسیة -

بین  ،والتفاهم السائد ،وأبرزها من خلال التعاون ،مظاهر التعایش بین الهویتین

 .الشخصیات

التي خلصت إلیها من خلال موضوع الهویة        ،هذه النقاط بعضا من النتائجتمثل 

بحسب النصوص  ،على الكثیر من الدراسات افي الروایة، ویبقى موضوع الهویة مفتوح

  .المختلفة
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"الكاتب والروایة :                                                    " ملحق  

  :الكاتب في سطور -1

   ببني صالح ولایة قالمة الجزائر، صدرت  1936محمد الطاهر سحري، المولود سنة 

  )1( :من بینهاأعمال له 

 .1999 ،سنة ،طبعت بالجزائر ،روایة تاریخیة) من أیام الصراع( -

 .2004 ،سنة ،طبع ،دیوان شعر )من ذكریات الربیع( -

بحث وتحلیل لمجموعة من أساطیر  ،)رحلة في عالم الأساطیر السومریة( -

            وإعادة صیاغتها حسب جنسها الأدبي  ،وتبسیط نصوصها ،السومریین

 .2007 ،طبع سنة ،أو التاریخي

ورد        نقد لغوي ومقارنة بین ما  ،)التوراةالبحوث التاریخیة وإشكالیة مضمون ( -

 .وما جاء في روایات كتاب أسفار التوراة ،في الوثائق التاریخیة الموثقة

 .2007 ،طبع سنة ،دیوان شعر ،)جموح العاطفة في قصائد الحب( -

 .2007 ،طبعت سنة ،روایة تاریخیة ،)مذكرات من سنوات الجحیم( -

 .2007 ،طبعت سنة ،روایة تاریخیة ،)رحیل الآباء وحیرة الأبناء( -

 .2008 ،طبعت سنة ،روایة تاریخیة ،)بیدرو وكاترینا الأوراسیة( -

     . 2008 ،طبع سنة ،)مختصر تاریخ الدولة العثمانیة الجزء الأول( -

                                                           
   .117نبذة عن المؤلف، آخر الروایة، ص : ینظر )1(
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 " الكاتب والروایة"                                :                    حق مل

   :واجهة الروایة -2

  



 
 

-89 - 
 

 " الروایةو  الكاتب:                                                   " ملحق

  :ملخص الروایة -3

، وفي أثناء "خولة " تبدأ أحداث الروایة عند التقاء السارد بفتاة في الحافلة اسمها 

ممن حضروا مجازر الثامن ماي  ـ"الزهراء " الحدیث الذي دار بینهما، اكتشف بأنّ والدتها 

   ، وأن جدّي خولة من بین ضحایا ذلك الیوم المشؤوم، فقرر السارد زیارة هذه )1945(

سردت له ما حصل لها، فالزهراء  ،لمعرفة المزید عن هذه الأحداث، وعند زیارته لها ،السیدة

مزرعة المعمر ت إلى كانت طفلة لا تتجاوز ثلاث سنوات عندما حملتها والدتها، وانطلق

لصباح، وكانت الجثث الذي لم یعد منذ ا ،"سالم " لتسأل عن زوجها  ،"جزاف " الفرنسي 

أردتها         ،في أرجاء سطیف، وما إن اقتربت من المزرعة حتى فاجأتها رصاصة غادرة منتشرة

    ها وتبقیها في المزرعة إلى أن تأتي عمتها وزوج ،"الزهراء " " كارلین " قتیلة، لتأخذ 

  .یتیمة بعد وفاة والدیها" الزهراء " لأخذها، أصبحت 

إلى منزله لتبدأ دراستها، ولكن " جزاف " أخذها  ،سن السادسة" الزهراء " وعند بلوغ 

تكمل مشوارها الدراسي، فانقطعت عن الدراسة في المرحلة " الزهراء " الماضي لم یدع 

إثر مداهمة قام بها جنود  ،بط فرنسي، لتتعرض بعدها للاغتصاب من قبل ضاالثانویة،

  ".جزاف " فرنسیون على مزرعة 

وبالتحدید      ،، قرر السفر إلى فرنساللاقبل الاستق" الزهراء " بعد سماع السارد قصة 

وطلب     ،"جزاف " ووالدها  ،"صوفیا " ، فوجد "جزاف " لمقابلة عائلة  ،"كان " إلى مدینة 

وكان له ما طلب، وعند  ،)1945(منهما تزویده ببعض الحقائق عن أحداث الثامن ماي 

المغترب منذ سبع سنوات قد عاد  ،"حسان " قصد منزل الزهراء لیجد ابنها  ،عودته من فرنسا

  .إلیها بعد أن توفي والده ولم یره
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 " الروایةو  الكاتب:                                                   " ملحق

ه یخطط للزواج             ا أنّ ه، وأخبر "الزهراء " عودة حسّان أدخلت الفرحة على قلب 

فرنسا شاء القدر أن تموت      ى لإالذي أعجب بها، وبعد عودته " سیلفیا " من صدیقته الألمانیة 

وأكمل  ،تجاوز هذه الصدمة " حسّان" رفقة عمتها في حادث مرور، استطاع " سیلفیا " 

         عوهم لحضور والسارد ید" خولة " و" الزهراء " ح، وأرسل لـ اجبنمشواره الدراسي 

        ، ولم تكتشف "الزهراء " صدیقة " صوفیا " ابنة " إلان " والمصادفة أن زوجته  ،زفافه

  ذلك إلا بعد حضورها للزفاف في باریس، وكانت الفرحة كبیرة عند التقاء " الزهراء " 

  .العائلتین، وبهذا الحدث البهیج انتهت أحداث الروایة
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  :البحث ملخص

هو مصطلح متشعب المجالات، یحمل بین طیاته الكثیر من المعاني، ولعلّ  :الهویة

" ضحایا الغدر وطوفان الغضب " هذه الدراسة كشفت بعضاً من معالم الهویة في روایة 

  ".لمحمد الطاهر سحري 

جاءت عبارة عن مدخل تناولت فیه ضبط المفاهیم النظریة للهویة، ثم یلیه الفصل وقد 

قبل وبعد الاستقلال   ) الآخر(و) ناالأ(الأوّل والذي قُمت فیه بدراسة الهویة في ظل ثنائیة 

في الروایة، أمّا الفصل الثاني فأبرزت فیه الهویة من خلال الشخصیات الروائیة والتعایش 

  .جمع بین الهویات المتعددة رغم الاختلاف فیما بینهاالحضاري الذي 

  .التاریخ الجزائري "وبذلك فقد عبّرت الروایة عن الهویة في فترة من

Résumé : 

L’identité est un concept qui touche plusieurs domaines. Il prend 

de différentes significations. Cette étude nous dévoile quelque univers 

d’identité dans le roman "  Les victimes de la trahison et un flot de 

colère " de Mohamed Taher Sahri. 

Notre étude est une sorte d’introduction générale qui sert à 

préciser quelques concepts théoriques d’identité suivie par le premier 

chapitre ou nous présentons une étude d’identité qui prend en charge 

"  le moi " et "  l’autre " avant et après l’indépendance dans le corpus. 

Candis que dans le deuxième chapitre nous présentons l’identité à 

travers les personnages romanesques mais aussi, l’entente et 

l’acceptation des l’autre malgré la pluralité des identités et les 

différences entre elles. 

En effet, le roman a pris en charge  l’identité pendant une période 

importante de l’Histoire Algérienne. 


